۰ 


زوز کےا کے مه 


بهذا العدد تختتم السنة الاولی من حياة «کتابی» .. واذا کان لى أن 
أوحه اليك كلمة لهذه الناسية » فاحسبك تمرف انها لا یمکن آن تکون غر 
کلهة شکر صادر من اعماق القلب . . فانت الذی احتضنت کنابی هنف اللحظة 
آلاولی » وتعهدته برعايتك » واعتبرته كتابك المفضل الفرید فى فکرته » والوحید 
من نوعه .. وانت - بعد الله صاحب الفصل الاکیر فى هله اككانة المتازة 
التي بلفها کتابی فى عام واحد !, . والعام فى عمر الجلة الشهرية لا يزيد فى 
نظرك عن ائنی عشر يوما » هی ايام صدور اعدادها الائنی عشر ., اما بالنسبة 
لى فقد کان العام ۳۱۵ یوما کاملة » مضروبة فى عشرات الساعات التى قضیتها 
من کل یوم منکبا على اعداد مواد کتابی » والاشراف بنضی على کل صفرة 
فيه وكبيرة .. ! 

فاذا کان لی أن ارفع الیوم راسی من هذا الانکباب الطویل » فلکی اعترف : 
بالجميل لاهله » واقر لك بصنيعك العظیم .. ثم لاعاهدك على أن يكون ميف 
کتابی ف عامه الجدید أن یقفز لك وبواسطتك ‏ فى كل عدد قفزة جديدة .. 
وان يحقق لك من أمانيك كل عسير صعب النال ! 

وبهذا العزم التسلط وهذه الفكرة الملحة اعترم أن أقدم لك بائن الله 
فى مستهل العام الثانى من کتابی - ق اول مارس القادم - عددا فاخرا ممتازاه 
آرجو إن یکون فاتحة اعداد ممتازة متوالية .. ولا آرید أن اسرف لك البوم 
في الوعود » فسوف توی وتلمس ذلك بنفساك ..! 


هذا الورق ۰۰ 


© ولا كنت اعتبرلد قد صرت فى الواقع «صاحب» کنابی اکثر عنی » بحیت. 
بحق لك آن تطالبنی بتسميته «کتابك» .. فانی لا آرید أن یطرا على الکتاب 
کی جدید بغر أن تعرف سببه وداعیه .. ولعلك قد لاحظت بمحرد تقليي : 
صفحات هذا العدد أن ورقه بختلف عن ورف الاعداد السابقة جميما » بحبت 
قب تسىء ہی الظن فتحسینی عمدت الى تغييره ابتفاه نفع آو فائدة مادية 2 
فی حن نه کلفٹی ثمنا غالا بوازی ثمن ورق الاعداد الاضية بل ویجاوزه 
۰ بقلیل » فهو من النوع السمی (00:۵۱6::۵) - وان یکن لا يعجبني مع 
ا للك » شخصيا » وانما اضطررت الى استعماله هذه الرة اضطراد! بسبب 


نفاد كميات الورق الاخر قبل اوانها » نتيجة لزبادة الظبوع دن المددین 
السابقین » ولاعادة طبع المدد الاول طبعة «ثانية)) ثم «ثالثة» » فى منتصف 
دیسمیر ثم متتصف يناير النصرم على التماقب .. وهکتا حان موعد طبع 
هذا العدد » والورق الجدید القی طلبته من الخارج خصیصا لكثابى لم يصل 
بعد .. فلم یکن بد من الرضا بهذا الصنف موقتا . 
العدد الثانى ۰۰ نفد یضا ! 
© وعلى ذکر العدد الاول واعادة طبعه » فقد نفدت اخرا تسخ العدد 
الثانی ایضا «قلب عنراء» » ولا اتوقع أن آتمکن من اعادة طبعه مرة تانية 
- على الاقل فى الستقبل القریب - الا اذا ابقنت » من طلبات الجملة التی 
تصلنی من متعهدی التوزيع » ان الطلوب منه قد بلغ الحد الذی يحتمل 
نققات اعادة الجمع والطع . . الخ لذلك اجدنی مضطر! الى الاعتذار لحضرات 
الذین ارسلوا فى طلبه هنف نفادہ » دالی سواهم ممن قد یفکرون فى طليه بعد 
الان » مکررا اسفی لعجزی عن تلبية طلباتهم .. 
وختاما » تقبل منی ابها القاریء العز یز فى نهاية الجلد الاول من «کتايك»» 
آطیب التحية واجمل التمثیات .. والى اللقاه على صفحات گٹابی القادم 
المتاز - باذن الله 


مامیماد 
چس کرو مور رورم و روم زور 


کتای - القادم 


آول آعداد كتابى المتازة ۰۰ وکفی ! 


ممتاز فى مادنه ۰۰ ممناز فی مظهره 


٠‏ جه تسالوئئنى با حضرات الستشارین عما اذا كنت قد 
قتلت الجنی علیها ۰۰6 وعن الدوافع التی حدت بى الى ارتکاب 
حرہمتی الشتعاء ؟ 

« آما السوّال الاول فجوابی عليه : نعم ۰۰ آنا القاتل ! 

م ۰ وآما دوافع جریمتی فلها قصه . ء لو اتسعت صدور کم 
لسماعها فسوف تسألونتی ء وتتساءلون معی : كيف لم آقتلها 
من قبل ؟؟ 

« ولكن ء دعونى أعرفكم أولا بنفسى ٠‏ 

دام بل و عبت ر 
( ۰۰ ) بوزارة الاوقاف ۰ ولدت فى مركز « طوخ » فى ۷ 
فبرایر سنة ۱۹۰٦‏ من أسرة متوسطهة الحال ۰ قوامها آبی 
« الشیخ خلیل » - الذی كان يملك آکبر متجر للخردوات فى 
البلدة ثم آفلست تحارته ومات ونا بعك فی بدا یه عامی 
الثالث ! ۔ وآمی ٠‏ التی عاشت قبل ولادتی فی حداد شبه 
متصل على آولادها الذ کور الذین کانوا بولدون: ثم یموتون عل 
التعاقب فی طفولتهم الباکرة فى ظروف أليمة متنوعة 
الاسباب ! ٠٠!‏ وآخیرا اخواتی الانات الثلات اللواتی كن وحدهن 
بمنجاة دائما من کل سوء ! 

« وقد نشات وانا اسمع من آمى همسا انها وابی قد اتفقا 
عقب موئدی على اخفاء حقيقة جنسی ردحا من الزمن » وعلى 
الزعم فى البداية انٹی 0 انعی » » اتقاء لسر الحسد أو « العين « 
۰ التى كأنت فى نظرهما اللسؤولة عن انقراض كل نسلهما 
من ال .7 اولا باول 1 وقد اختارا ی اسم ( عصمت ) 
الشتبه يتمشی بم هنا الزعم » والبسانی ثیاب الانثى . 
مین ی امعانا فی التعمية. وحسن السبك ۰۰ حتی 


فصة ممرية للمحرر ۹ 


ژزالت چا المناسية التی آوحت الیهما بهذا التصرف الشاد, 
مت ركا حقیقتی نظهر للعیان بالتدریج و کلما دعت الظروف ء 
و سا من ارت سی مو کل مدر وش 
ابطى على الدوام !۰۰ ثم لم تمض شهور حتى ارتبکت حالة أبى 
المالبة وأشهر افلاسه. فاصانه النكبة بصدمة قلسة قضت عليه 
فی خلال ساعات ۲۰۰ 

۱ طملا‎ ٠+ وهگذا صرت « رحل » الاسرة وآنا ما آزال‎ ٠ 

ےھ قصصت عليكم كل ذلك - يا حضرات المستشارين - 
لارسم لکم صورة مصغرة لطفو لتی الحزينة وصبای القاتم 7 
وللميئة الممرورة التى دمغت سنوات يقاعنى بطابعھا الکثیب ء 
فتىمست سوداوی الزاج . مشبعا بروح التشاوم والتطير ء 

شدید الانطواء على نفسی والعزوف عن الناس . أكره جات 
وأمقت الظهور والباهاء !۰ وفى ظل هذه الظروف النعسة 
والتربية الخاطثة الخرقاء كبرت وترعرعت , فظل هنا الطایع 
بعلب على نفسيتى طبلة السنوات القاتمة التی قضیناها فی کفاح 
دائب من أجل العیثی ۰۰ 

۰ ۰ حتی نلت البکالوریا ء بشق النفس . ثم حصلت على 
رطيفة لا بأس بها بدیوان الاوقاف ۰۰ واذ ذاك بدآت أحوالى 
تتحسن بالتدریج ٠‏ وحين بلغت الخامسة والثلائین كنت قد 
دصلت باجتهادى الى مرکز أدبي ومادی پڑھلنی تلزواج ء 
سر ی ی ری رھو نو ہے توت 
0 الوقورة ال متزنة » . وتم زفافنا بعد حين ٠‏ 

ء وعتدما جادت على الاقدار بطفل قبل انقضاء العام . أيقدت 
ان السعادة قد دانت لى بعد طول شقاء ۰۰ ولم یخیب الله ظئی 
فتذوقت فى الاعوام التالية من هناء الفيشى ما لم آکن أتمنى 
لنفسى بعضه من قبل ٠٠‏ 


1۰ انا القائل 


0 
ي 


٠‏ چ ومضت ست سنوات ء كير خلالها ابنی « وحید » ء 
واقتضتنا ظروف تعلیمه أن ننتقل من مسکننا الاول الي مسكن 
آخر قريب من الدرسة الابتدائیه التى ألحقناه بها فى حى 
العباسية ۰۰ فلم نکد نحل به حتى تعرفنا الى جارتنا الجديدة 
التى تقطن الشقه الراجهه لنا ٠٠‏ وكانت « مفيدة هانم » آرملة 
فوق الاربعين » لا زوج لها ولا ولد ء بدينة الجسم ء قبيحة 
الخلقة - باستثنا. عینیها الواسعتین الكحلاوين ء الشببھتین 
بعیئی هنوم مغناطیسی ! - ولکنها كانت جذابة الحديث » تتقن 
فن المرثرة وسرد آخبار الناس والحتمعات ۰۰ حتی لقد اطلقنا 
علیها لقب « الحاسوسة غير الحسناء ! » 

« وکان السبب فی تعارفنا حادث تافه لم آعره عند وقوعه 
دلالة خاصة : كنا قد صعدنا ال مسکننا الجدید فی الطابق 
الثانی لاستلام الاثاث من الحمالین وارشادهم ال مکان وضع 
كل قطیه منه. ۰۰ وفیما نحن آمام الباب الفتوح على مصراعیه » 
فتح باب الشقة الواجهة وبرزت على عتبتة امرأة لم تكد ترانا 
حتی تظاهرت بالاجفال . و کانها فوجئت برژیتنا . کی تخفی 
فضولها الى « التفرج » على السکان الجدد ! ثم تدارکت الوقف 
ان حیتنا وأزجت ال ینا التهنئة الألوفة فی هذه الناسية ۰۰ 

« فى تلك اللحظات كان الحمالون يدخلون من الباب مرآة 
« كونسول » غرفة الاستقبال » وكانت تحفة رائعة من تحف 
فن الاثاث موضوعه داخل اطار مذهب دقيق الصتع ۰۰ فلم 
تكد تراها الجارة وهی تهم بالتراجم الى شقتها حتی تریشت 
عند الباپ برهة تتأملها ء وفى عینیها نظرة الاعجاب الصامت! 

. « وشفلنی زهوى باعجابها عن مراقبة الحمالین » فنفلت 
عنهم .لحظة ۰۰ لکنها كانت کاقبة توقوع « الحادث » ! فقد 


قصة مصربة تلمحرر ۱1 


تنبهت فجاة على صوت المرآة 
الثميئة تصطدم بمقبض الباب 


J‏ تفضشلت فۂ اركتنا 
» مصسابنا 1 بهمه مشکورة 
وحماسة بالغة 3 مبدية e‏ 
لا حدث و فی آحر لهجة ٠‏ 
آوصتنا ۳ تحمد الله على أن 
« الشر قد انکسر ! » 


۰ 

« ي وکان ذلك الحادت بداية التعارف بیننا ۰۰ وفی 
الاشهر التالية تو نقت الصلة بين زوجتى ومفیدة هانم : ولم 
آر آنا بسا قى هذه الصلة فی البداية » فقد كانت فیها تسلية 
لزوجتی فى فترة غیابی فی القهی وانشغال وحید بدروسه ۰ 
واعتدت أن آراهما تتسارران » حين بصادف أن آعود مبکرا » 
فلم آكن اعلق على ذلك أهمية ما ۰۰ بل كنت على العکس آمنی 
نفسى فی کل مرة بقصة شاثقه من قصص الزواج والطلاق ء 
أو قضيحة کبری من فضائح الجتمع ترویها لى زوجتی فی آقرب 
متاسمة » نقلا عن حار تا الثرثارة ا٠٠‏ وبمرور الايام بدأت 
أجد لذة فى سماع قصص مفيدة هانم » وخاصة حین کان 
ينغص صفو بيتنا حادث مكدر . فقد كانت لطرافتها برفة عد 

بعض. ما ا 
« لکن حاجتی ا لى قصص وفضائح مفيدة هانم اخنت تزداد 
یوما بعد يوم ء بازدیاد النغصات التی اخذت تمواتر علشا 


۱۳ آنا القاتل 


نقریبا بلا انقطاع ۰۰ حتی كم تعد تخلو الحال من مریض فى 
البیت أو اشکال خطیر فی العمل . أو خلاف ژوجی حاد > 
أو خسارة مائية أو سرقة كبيرة ۰۰ الخ ۰ وفی کل مرة 
كنا نستمع الى نصبحة مفيدة هانم فنصدق أن «صحتنا بالدنیا» 
وان « الشر قد انكسر » 

« لکن الشرور استمرأت فيما سدو أن تنکسر عندنا . الرة 
بعد المرة ٠‏ فتتابعت وتتوعت ۰۰ صار پنگسر لش کل أيام 
شر جديد . أو يصيّيئا مكروه جديد !۰۰ وكان ضحيتها غالا 
أحدنا أو کلانا ۰ وهدنها دائما أعصابنا 1 

ي وهر العام ٠٠‏ ونخح وحيد فى الامتحان بتفوق » فأقمنا 
دی منزلنا حفلة كبرى ابتهاجا بنجاحه ۰۰ وانقضت الليلة فى 
صخب ومرح وموسيقى وطرب ٠‏ حتى مطلع الفجر ۰۰ ثم آوینا 
بعد ذلك كل الى فراشه قدمنا حتى ساعة الظهر . ولم نستياقظ 
الا على دقات جرس الباب ۰۰ واذا رجال الشرطة قد أحاطوا 
بالبيت . وضباط البوليس السیاسی قد أقبلوا يفتشون مسکٹنا 
بحثا عن نشرة حزبية فیها مهاجمة للحكومة القائمة وقتذاك !۰۰ 
ویغم انهم لم بجدوا من النشرة الا نسختین كانتا قد وصلتانی 
یو ناو أصروا عل ای مهم إلى ارت اک 
فى أحد المعتقلات !٠٢‏ 

ير فت ا ور ا و حر لع 
عانم ومی على عتبة بابها نظر تھا المواسسية المألوقة النى تقو 
« تشجم ۰ ٠‏ صحتك بالدثيا ۱ء٠‏ اہ مد صا کو 
بخاطری سؤال حاثر : « الى متی ساظل آتلقی من هذه المرأة 
نظرات الرثاء و کلمات العزاء ؟ » ۰۰ ان المواساة التکررة فی 
ظروفٍ أليمة. تصبح أحبانا فی نظر الصاب الحانق مدعاة 
للتشاوم من مواسنیه ؛ ومثارا لحفیظته عليه ! 


فصة سصرية للمحرر ۴ 


د وفیما آنا آضع قدمی فى سيارة « الب وكسفورد ٠‏ » تذكرت 
سهرة البارحة ۰۰ وأفراحنا التى انقلبت أتراحا ۰۰ فومض فى 
دهنی خاطر مفاجیء : « ان شوما عجیبا قد لازمنا منذ وضعٹا 
آقدامنا فی هذا البیت !۰۰ ما من مرة فرحنا فيها أو ظفرنا أو 
و ہس ید و کن اسر 
ميه !۰۰ تری ما السر ؟ » ۰۰ ومضت سيارة البولیس تنهب 
الطريق ء والافكار والهواحس الشوشة تنهب رآسی کی : 
« انقراض اخوتی الذکور ۰۰ طفولتی ۰ ياب الانثی ۰ اسيم ' 
عصمت ۰۰ الححاب تحت ابطي ۰۰ افلاس أبى ووفاته بعد 
انکشاف ذکورنی .۰ آلم نكن أمى تقول ان « عمن عین الحسود « 

هی السئولة عن کل ما أصابها ۰۰٩‏ لم لا یکون الامر صحیحا 
معى آنا أيضا ۰۰۹ لم لا یکون الداء فى الاسرة ؟ کلاء انها ليست 
خرافة یتبغی أن آخحل مها ۰۰ ان الادبان ذاتها قد نصت 
" علنها ؛ » 

ہ وجعل صوت کالطارق يدق وعيي بشدة : « العین ۰۰۱ 
العين ٠٠!‏ العين ! » ۰۰ ولکن عين من ۰۰۶ تمثلت لى عیون 
حشد من الاصدقاء والاقارب و الز ملاء * * عبون سوداء وعسلية» 
وغیراء ء وزرقاء » ٠‏ لكنها مرت جميعا كما فى شريط سینمائی 
دون أن ند تثبت أى منها فی خیال ۰۰ وبغتة ء تراءت لی عینان ۰۰ 
و اسعتان کحلاوان ۰ آشبه بعیتی التوم الغتاطیسی ٠‏ 
وجدتها ! انها ليست غير ۰۰ مفيدة هانم ! » 

ه ووجدت فى ذلك مفتاح اللغز العصی ۰۰ و کما تتدفق الیاه " 
مندفعة من قمة شلال تدفقت فی ذاکرتی أحداث العام الاخیر 
ونداعت مناسباتھا ۰۰ فحعلت « أولف » عليها مفتاحى الجدید. ١‏ 
واذا أقفالها جميعا تلين له ء فينفتح أمامى أفق الحقيقة الرعيية 
التى کنت أشفق من الاعتراف بها منذ حادث کسر المرآة ۰۰ واذا 


1 انا القاتل 


آنا أتبين فاسما مشتر کا بين جمیم الحوادث التی آصایتنا » کان 
بسیق البلیة فى کل مرة . هو عينا مفيدة هانم !۰۰۱ ما من مرة 
وقعت عیناها على شىء نمین أو شهدت عندنا حفلا بهیجا أو ۰۰ 
الا وأصابنا عقب ذلك مکروه ء أو انکسر شر جدید !۰۰ رباه ء 
آما لهذه اللعنة من آخر ؟؟ 


ر 
فيه 


٠‏ هج وبقيت فى العتقل سبعة أشهر ء قاسيت فيها من 
الآلام النفسية الفظيعة ما أترك لكم أن تتصوروه ۰۰ وحين أفرج 
عنى آخر الامر . وجاءت مفيدة هانم تهنثنا 2 كدت أفقد زمام 
أعصابى فأطردها من البيت وأشيعها داللعنات۰ ۰ لكنى تماسكت» 
واكتفيت بأن طلبت من زوجتى بمجرد خروجها أن تقطع صلتها 
بجارتها . بالطريقة التى تراها !۰۰ وحين سألتنى عن السبب 
لا تؤمن بالحسد  !‏ فاخترعت لها قصة وهمية تبرر طلبى 
الشاذ العجيب ٠٠‏ 

« ونفذت زوجنی رغبتى بالتتدريج » وبصورة ودية ۰۰ 
فصارت تتراحی فى رد زيارات جارتها » وتكثر من الخروج فى 
أوقات الزيارة الى ناد قريب اشترکت فيه خصيصا لهذا 
الغرض ۰ حتي فترت علاقتها بمفيدة هانم فتورا ملحوظا ٠‏ 
ولكن حتى هذه النتيجة لم تکف لتقطع دابر هواجسى !۰۰ صار 
يكفى أن تقع عينا اللعينة على » فى خروجى أو دخولى + أو على 
تشاوم مرعب , فأتوجس خيفة من العواقب وأتوقع مكروها ۰۰ 
فاظل أرقب ما يأتى به الغد ء بقلب واجف ! 

« واستحالت حياتى جحیما ٠٠‏ فقدت كل ذخيرتى من سلام 
الافس وسكينة الخاطر › والاطمئنان الى الستقبل ٠٠!‏ حتى 
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انتھی الامر بى الى التفكير فى مخرج سریع من هذه الحال : هو 
الانتقال من مسکٹی الى بيت آخر ء آبعد ما یکون عن « الجال 
الحیوی » امینی مفيدة هانم !۰۰ لکن أزمة الساکن وفداحة 
الابجارات الجديدة قضت على الفکرة فی مهدها ء وقضت عل 
بالخضوع اقدرى الحتوم الى النهاية ۰۰ ۱ 

« وتوالن, عليئا التاعب والاكدار , فی فترات متفاربة لم تكن 
تسمح لروءی أن بفرخ » ولاطمتنانی و تفای أن بعاودائی ۰۰۲ 
و توالت لدی, آدلة الاتھام ‏ و کلها تشیر بأصيعها الى فاعل واحد: 
مفيدة هاتم !۰۰ وقبل أن يطمئن مرور الایام من آوهامی وقع 
حادث جدید. : کنا خارجین لحضور حفلة ساهرة تقیمها احدی 
حمعیات « البر » , و کانت زوحتی قد ارتدت وبا حدیدا رائعاً 
من ثیاب ااسهرة ۰۰ فلم نکد نهبط الى منتصف السلم حتی 
صادفنا مفيدة هانم صاعدة ! وحلا للعينة أن تبدی اعجابها 
الزائد بنوب, زوجتی الجدید » وتطری شبابها الفاتن ۰ و کانت 
عباراتها كانذية کی تبلبل آفکاری وتنفصنی طيلة السهرة ۰۰۲ 
وحین عدنا أحست زوجتی ببرد » فدخلت المطبخ لتعد لنفسها 
شرابا ساخدا ۰۰ وما هی الا لحظات حتی انفجر فى وحهها موقد 
البترول وشمت النار فى ٹوبھا » فأصیبت بحروق ظلت تعالج 
منها ومن آذارها أشهرا طوالا ! 

« ومرة آخری دخلت علینا مفيدة هانم لز بارتنا بدون سایق 
اخطار ء وکا قد دعونا بعض الاصدقاء لتناول الشای » فار تیکت 
وانسحبت ۰ ۰ لکنها لم تنس أن تلقی على مائدة الشای قبل, أن 
تخرج نظرة سریعة > بدافع من الفضول ء فلم تمض سانتان 
حتی ظهرت عل ثلائة منا آعراض التسمم من فطيرة فامستندة 
أكلناها ! 

« وذات وم كنا فی زيارة احدی أسر الجیر ان » فقالت لنا 


1 انا الفاتل 


ربة البیت عرضا انها سمعت 
مفيدة 5 تمتدحزوجتی وتشید 


حبی 
درحة استحق آن‌اغیط‌علیها!۰ ۰ 
قلم آکد اسمع عتم الرواية حتی 
اعترانی اتقباضص مفاجی» و کابه 
شديدةء کالتی تصیب الشخص 


الخاوف والوساوس ۰ اتوقع فی 
کل لحظة أن یصیبنی أو یصیب 
روجتی مکروه فزق تا 00 تحسد ئی 
عله الارملة اللعينة ! 

« ووقعت الكارثة فعلا ء بلا مقدمات ٠!‏ عدت ذات لبلة فجاة 
من مهمة مصلحية فی بلدة قريية ء » قبل الوعد النی حلذته 
لعودتی » ء فوجدت ژوجتی بین ذراعی رجل غریب » من أعضه 
النادی الذی نتردد عليه ! 

ء ولکم أن تقدروا یا حضرات الستشارین عنف الصدمة التی 
اصابتنی > فسحقتنی سحقا ! ٠٠‏ فكلكم زوج وکلکم بستطیع آن 
بتصور فظاعة الطعنة التى تمزق قلب الزوح الخدوع حين 
بکتشف فجأة أن زوجته التى أظلها سقفهء ووحدانه» سنوات+* 
سد ا ین ارو رارع پوت 


2 
ي 


۾ با حضرانه الستشارین ۰۰ 
ألم مس موم ھ دو ہیوت م ع 
u‏ ال » قكيف وكاذا لم إرتكبها 


قصة مصرية تلمحرر 1¥ 

ساعتثذ ؟ وأى دوافع للقتل آفوی وآعنف من هذا الدافع الذی 
واتائی به القدر ؟ » 

« وجوابا على هذا التساؤل ائنطقی المفهوم آبادر فاقول : الى 


لم أرتكب جريمة القتل يومئذ من أجل مستقبل اینی « وحيد , 


! ومن اجله وحده ارتکبت الجريمة ذاتها فیما بعد‎ ٠٠ 

ء كان قد انقضی على الحوادث السالفه التى انتهت بتطلیقی 
لزوجتی الغادرة قرابة عامین » قوی فیهما « ایمانی » بمفعول 
عين مفيدة مانم» بعد التجارب الرهيبة التی مرت بىء والتجارب 
الاخری الجديدة التی لن یتسم وقتکم لسسسماعها لو ذکرتها 
بالتفصیل ۰۰۰۱ عامین قضیتهما مع وحیدی فی خوف متصل 
ورعب قاتل ٠‏ بل فزع مروع - آشیه بفزع القيامة ! - وذقت 
خلالهما من اضطراب الاعصاب وهواحس الاوهام ما لا قبل لاقوی 
حبار باحتماله ۰۰ كنت طیلتهما أحنو على صغیری اذا غدا . 
وأحنو عليه اذا راح + كما يحئو النسر على فرخه من عندوان 
الزمان » فى انتظار اللحظة التى بنطلق به فيها من موطن الخطر 
الى حو ا 0 ۰ و كان خبی رو وخوفى علیه قد وو بسقلیه 
خدش النسيم !۰۰ دون أن أتوانى أثناء ذلك یوما واحد! عن 
البحث بكل وسيلة وحيلة عن مسكن آخر ء بايجسار تتحمله 
میزانیتی . کی آنتقل بالصبی اليه ! ۱ 

ه وتحققت أمنيتى آخیرا » فوجدت السکن النشسود ۰ 
ووقعت عقد الایجار ۰۰ تم طرت ال صغیری والفرحة تنشرنی 
و تطوبنی, وهناك وجدت فرحة آخری تنتظرنی فى صحف المساء: 
لقد نجح وحيد فى امتحان الشهادة الابتدائية.» بل وظفر 
بالاولوجة بين زملاثه ء فدعته الدرسة الى حفلة تکریم تقام ٹھذہ 
المناسبة فى عصر ذلك الیوم ! 


۸ انا القاتل 


« لو رأيتمونى با حضرات الستشارین وأنا لیس الصبى 
يومئذ حلنه الجديدة الانيقة بنفسى . وقد صرت آبأه وامه ! 
ثم وانا اطبع عل جسته قله الاعجاب » وآخرج به والزهو يملا 
اعطافی ال حيث بنتظره التکريم ٠‏ ا بت وج ی 
الجتونی الذى اصابنی لحظتئذ حين فتحت باب سکنی لاج ۽ 
وفى یدی الصغیر » فاذا اذا آری بومة الشوّم « مفيدة هانم » 
واقفة على عتبة بابها ! - واقسم لکم لو ان الشیطان بعینه 
تجسد فى لا انلع له قلبی كما انخلع فى تلك اللحظة !! 

و ۰۰ ولو رأیتمونی وأنا أتيه فخرا بابئى « الحتفی به > 
آمام متات والامهات والتلامید الذين حضروا الحفلة فى 
ذلك الساء ۰۰ لتفطرت قلویکم لفجیعتی وآنا آلتقط الصبی من 
E‏ تیر نر وق ےس ہا 


ری 


چ واحسبگم تستنتجون ما حدث بعد ذلك يا حضرات 
الستشار ین : مات وحيدى ! لفظ أمامى تفس الاخير وأنا 
حالس على حافه فراشه مسلوب الرشاد ء اود لو أفتديه بکل 
رصیدی الباقی لى فى ذمة الدنیا من عمر ومال ۰۰ أو آنتزع 
نجانه من برائن القدر الغشوم ولو اقتضانی الصراع معه أن 
بعتصر دمی قطره قطرة ء ویمتص من جسدی ماء الحياة نقطة 
نقطة ء حتی اسقط بعد انتصاری _ حثه هاددة تحت قدمیه ! 

'ه لكن أمانى ومساوماتى لم تبلغ مسامع القدر قيما سدو ء 
فنفد فى وحيدى قضاء الله الذى لا راد له ! 
« وجاعت هفيدة هانم لتعزينى ء كالعادة !۰۰ والانسان اذا 
فقد فى كهولته زوجته » وشرفه ء ثم ابنه الو بد ٠ ٠‏ خليق أن 
يفقد معها آعصابه » فيرتكب أى فعل ۰۰ لاسیدا اذا رآي نفسه 
ا یر و و تہ 0 
عن كل ما حدث ! 
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« وقد كان ۰۰ لم أكد أرى الارملة المنكودة تدخل على ء حتى 
اختلطت فى ذهنی آلف فكرة وفكرة ء وتتابع فى مخيلتى آلف 
منظر ومنظر ۰۰ فاختطفت من جوار جثة الصبى مبضع الجراح 
الذى كان بحاول انقاذه به وهجمت على اللعينة کالوحش الكاسر 
۰ لم أكن آنوی آن آقتلها فأربحها من انتقامى فى سهولة وسرء 
وانما أردت أن أفقة عینیھا الشريرتين اللتين سلطتهما على كل 
ما كلت اعتز به  »‏ وکانت هی محرومة منه ء فأفقدتنى ایاه ! 

« نعم » آردت فقط أن أفقأ عینیها الآثمتين » كى تقضی بقية 
جسمها کیفما اتفق ۰۰ حتى خلصوها متى « حنه » فاقدة الحياة! 

ه يه يا حضرات المستشارين ٠٠‏ 

« هذه قصتىء سردتها علیکم بدقة وأمانة آشهد عليهما اثله۰ ۰ 
لا طمعا فى تيرئة نفسی » وانما لتکون عبرة للناس ء فمن آمسی 
فى منل حالى لا بعقل أن یتشبت لحظة بالحياة !۰۰ بل لثن کان 
لى مطمع فی رحمة الله ورحمتکم فهو أن تعچلوا بانتشالى من 
ححیم هذه الارض ء لعلنی أجد رحمة وراحة فی جحيم السماء ! 

ويا حضرات الستشارین ١ ٠٠‏ 

« تربدون رقیتی 6 خذوها ۰۰ فما عادت بالشىء الذى 
آحرص عليه ! » 


و 


چ وقرغ الرجل من « دفاعه » » فأجال بصره فینا برهة وقد 
سبح وجهه فى دمعه ۰۰ ثم نكس رأسه ء وأطلق زفرة ارتياح » 
كمن أسلم مصيره لقضاء الله والتاس !٠٠‏ : 

ونعد لحظة اقترب منه رجل فى ثياب « التمريض » 2 فربت 
على كتفه مواسيا فى رفق ٠‏ تم قال له فى صوت لا يخلو من 


1 انا اتقاتل 


حنان : « تعال بتا جوه با عصمت افتدی ۰۰ الهوا بقی ساقم 
وبعدين تاخد برد ! » 

فالتفت آنا ال‌مر افقی الد کتور (۰۰۰) - طبیب آول مستشمی 
الامراض العقلية ‏ آساله حاترا : « وما نصيب هذه القصه من 
الواقع والخیال ؟ » 

فاجابنی على الفور : « كلها صحيحة بحذافيرها » ما عدا 
النهاية ۰۰ فعلى آثر وفاة وحیده أصيب الرجل بلوثة فی عقله 
هيأت له انه قد نفذ بالفعل أمنية عقله الباطن فقتل حارته 
الارملة !۰۰ وحین دخل عليه خادمه فی غرقة ابئة ء وحده حائما 
فوق وسادة سریره بمزقها نطعنات تصه الحاد وهو یزار 
متشفیا ويصيح صیحات هستيرية ! 


ومنذ اقتید ال هنا وهو يقفا کل صباح وراء هذا السور 
- الذی يخاله سور قفص الاتهام ‏ فيلقى دفاعه هذا ء مخاطبا 
قضاته الوهميين ۱۰۰ 

فهمست لنفسى ودمعة الاشفاق تطفر من عينى : « لیت قضاء 
الله بد رکه » فبرحمه ! » 


۳ 


/ . . اما هذه فکومیدیا طريفة آبدع کاتبها فى السخربة من اسالیپه 
«مجلس الامن) فى معالجة الشکلات آلتی تعرض عليه © بالطل » 

والتسویف » والتهرب من حسم الامور » ودفن مطالب الدول اضر 
الصدیقة» فى الف كفن وكفن من الناقشات البيزنطية والناورات 
الدبلوماسية الاكرة !,. ولعل الطف ما فى القصة براعة الكاتب فى 
تقلید اسالیپ كل دولة من الدول الكبرى فى معاملاتها مع خصومها 
وحلفائها » وعلى الاخص اسالیب الدبلوماسية البريطانية التقليدية 
العتيقة » الشعة بروح التحفظ والداهنة وتخدير الاعصاب ! 

ومن الناخية الاخرى فقد صور الكاتب الصراع الخفى «والحرب 
الباردة) التاشبة بين دول الکتلتین الغربية والشرقية ء بقلم يقطر 
سخریة وتهكما لاذعين » حتى لتشبه بعض مواقف هذا الصراع مناوشات 
القط والفار ! 

فتعال معى نزور هذا (السيرك) الدولی > لنشاهد نموذجا طریفا 
من امثلة الصراع البارد بين القط الامریکی » والدب الروسی > واتثملب 
البریطانی ! 


الکان : قاعة اجتماع مجلس الامن اتدولی .. 
الزمان : فبرائر سنة ٠٠ 1۹۵١‏ ۱ 
. الاشخاص : ممثلو کل من دول : الاتحاد السوفییتی » والولایات 
التحدة » وبريطانيا » وبولندا » وهولندا » واسترالیا ۰۰ 
٭ الرئیس : افتتح الجلسة (015) من اجتماعات مجلس للامن ۰۰ 
''٭ مندوب الاتحاد السوفییتی : (یمطس فجاة فرفع اصیعه طالبا الاذن 
بالكلام » فیلمحه الرئیس وياذن له ) : آرید الکلام ف .مسالة ذات صہفة 


شبخصية یا جناب الرئیس 


۳ معركة فى مجلس الامن 


+ الرئیس : هل للمندوب آن یشرح وجهة نظره ؟ 

+ الندوب السوفییتی : اود آن ارجو الرئیس أن بتفضل باصدار آمره 
الى الحاجب کی یفلق النافذة التي فى اعلی الدخل الشرقی لقاعة الاجتماع . . 

فانی احس بتیار هواء بارد فى ظهری ! 

+ الرئیس : اذا لم یکن هناك اعتراض من احد فان مطلب الندوب 
السوفییتی يجاب فورا .. فهل علب احد مانم ؟ 

+ مندوب الولایات التحدة : الواقع أنه لم يتح لحكومتى الوقت الکاق 
ندراسة هذا الطلب الفاجیء من الندوب السوفییتی ہما بستحق من عناية .. 
ومن ثم يؤسفنى ان آقول اننی لا استطیع الوافقة عليه فى الوقت الحاضر .. 
وان يكن من الطبیعی أن حکومتی ترغب دفبة صادقة في اعطاه هذه السانة 
نصيبا من اهتمامها وعطفها » وتکییف وجه نظرها - اذا آمکن - وفق آراء 
الندوب السوفییتی . ولکن من سوء الحظ ان هذا الطلب بالذات یمس 
اخطر مشکلات الاجراءات والبادیء التی یلتزمها هذا الجلس . فمثلا لا بستطیع 
مجلس ان یتجاهل الحقيقة التی مؤداها آن طلب اغلاق النافذة انما هو ب 
واوکد لکم هذا بکل حزم وقوة - مطلب من چانب واحد بطبیعته » فلو 
سمحنا باقزار مثل هذه الطلبات التی تنوقف على الارادة النفردة فماذا یکون 
مصم الامم المتحدة » وخاصة الصغرة منها ؟ آنها تصبح عرضة لنوع جدید 
من التحکم والاستبداد من جائب اية دولة بمحض ارادتها ! 

ثم .. كيف نقبل ونقر زعم الندوب السوفییتی بشان تیار الهواء الذی 
یحسه » باعتباره حقيقة ابتة » بناه على مجرد قوله بذلك ؟ آنا مثلا لا احس 
بای تیار هواء ! 

(وهنا یعطس الندوب السوفییتی عطسة اخری باللفة الروسية 4 

+ مندوب الولایات التحدة (وهو يستدير الى امترجم» الوفد السوفییتی): 
ماذا یقول ؟ 

( وق ائناه ذلك يطلب الرئیس من المترجمين والفسرین ان يهتدوا الى 
الترجمة الدقيقة الفرنسية والانجليزية للنص الروسى. . ثم تستائف الناقشة ): 

٭ مندوب بريطانيا : سیدی الرئيس . اولا آرید - اذا جاز لی ذلك ب 
ان اقول انی أؤيد على طول الخط ما أعرب عله زميلى مندوب الولايات 
التحدة . فاننا لم نواجه من قبل مطلبا باغلاق النافذة كهذا الى بفاچٹنا 


کومیدیا ساخرة فى حواد r‏ 


به اللیلة مندوب الابحاد السوفييتي .. ولا اظن انه يليق بنا أن نرضخ 
له دون أن نولیه آکبر نصیب من الدراسه الدفيقة والتمحیص ء دالا نکون 
قد نورطنا فى سابقاخطرة تشر لتا فى الستقبل مناعب جمة .. لهذا اظن أنه 
من الاوقق ان نتصرف بمزید من الحكمة والتبصر فندرج السالة فى جدول 
اعمال دورة اخری - فى شهر یونیو أو بولیو مثلا » حين یتحسن الطقس - فاذا 
سار كل شىء على ما برام وتحسن الطقس فعلا یکون من المکن انهاء السالة 
نهاية مرضية للجمیم ! 

+ مندوب بولئدا : اجدنی‌مضطرا یاسیدی الرئیس » عند هذه النفطة 
بالذات » الى القول بانی ب باسم حکومتی - آحس انا ایضا بتیار هواه !.. ثم 
بهمنی ان اضیف شیٹا الى ذلك فالفت نظر الجلس الى قصاصة احملها معی 
من جريدة (النيويورك تیمس) الصادرة هذا الصباح » وقد نشرت فى الصفحة 
الاولی منها خلاصة النشرة الجوية التی اصدرها مکتب الولایات التحدة 
للارصاد الجوية » وفیما یلی نصها اقراه لکم بحذافره : «یمیل الطفس الیوم 
الى البرودة وتهب رياح شديدة .. الخ)) بناء على هذا بری الوفد البولندی 
أن الندوب السوفیبتی حين طلب اغلاق النافدة انما التزم روح میشاق 
الاطلنطی .. 

+ متدوب استرالیا : سیدی الرئیس . ان القضية المروضة على الجلس 
الان هى اغلاق النافذة - للاسیاب الى آبداها اللدوب السوفییتی ب آو عدم 
اغلاقھا . وبفحص تلك الاسیاب يبدو لى أن الوقف لم يبلغ حد النضج الگاق 
الذى بستطیع معه الجلس أن یبحث فى اجابة اقتراح الندوب السوفییتی .. 
فنحن م كما آری - لم نطلع على آية بیانات بصدد السالة . کل ما لدینا منها 
قصاصة من احدی الصحف وتقریر فر موئوق فيه , واحسب ان واجینا 
الاول أن نتحری صدق ودقة تلك البیانات . لهذا افترح أن ینتدب الجلس 
لجنة تحقیق مزودة بتملیمات تكفل الوصول الى الحقيقة الکاملة فى معة لا 
تتجاوز اسبوعا . وق اثناء ذلك بستطیع الجلس ان بتصل بمکتب الارصاد 
الجوية کی يحيط اللجنة علما بكافة التطورات التی قد تطرا على الحالة .. 

+ الندوب السوفییتی : انى فى الواقع عاجز عن فهم سیب تردد اعضاه 
الجلس فى الوافقة على الطلب القانونی الشروع الذی قدمته باسم حکوفتی. 


۲٢‏ معركة فى مجلس الامن 


اند صرحت بوضوح تام بانی اشعر بتیار هواء بارد فى ظهرى بستدعی اغلاق 
التافدة . وبما ان الجلس لا بريد اجاہتی الى هذا المطلب النطقی العقول » 
ارانی مضطرا الى آن اقرر عجزی عن البقاء لحظة واحدة فى قاعة الجلس ! 
( وعلی اثر انتهاه الترجمین من نفل تصریح الندوب السوفییتی الى جمیع 
اللغات » يتسحب الندوب ومعاونوه من القاعة .. بیلما بظل منبوب بولتدا 
جالسا فى مكاته » مکتفیا برفع ياقة «الجاکتة» على عنقه ! 

وبعد فترة قصيرة یمود الوفد السوفییتی بکامل‌اعضائه بعد ان فاموا بچولة 
على الاقدام . ولا یکاد الندوب یجلس فى مکانه حتی برفع بده من جدید» 
فیائن له الرٹیس بالکلام) : 

+ الندوب السوفییتی : هنف أن دارت مناقشتنا السابقة ب ياسيدى 
الرئیس - تفر الوقف تفرا کلیا ء فان الشمس فى الخارج مشرقة والطفس 
قد صار دافثاء ومن ثم لم اعد اشکو من برودة تیار الهواه فى ظهری . وواضع 
آن هذه الظروف تجمل من العقیم أن یمفی الجلس فى مناقشة السالة . 
وعلی هذا فانی اود آن اسحب طلبی الخاص باغلاق النافنة . 

مندوب الولایات التحدة : سر حکومتی بالطبع آن تصلم ان الندوب 
السوفییتی لم يمد بحس بتيار الهواء . ولکن - من التاحية الاخری ب جد 
من واجبی أن اقول آنه ما دامت السالة قد آدرجت فى جدول الاعمال » فيجب 
أن تبقی حتی ینتهی الجلس من بحثها . دق رایی أن الحاولة الانفرادیة من 
جانب الندوب السوفییتی بغرض سحب الوضوع من جدول اعمال الجلس » 
هى محاولة تتناق مع روح ميثاق الاطلنعی ! 

+ مندوب بریطانیا : يبدو واضحا فى نظری - اذا جاز لی القول ب 
ندوب السوقییتی قد ناقض نفسه . وق ضوء هذه الحفيقة ذات المفزى 
تری حکومتی أن الجلس بخون الامانة الوضوعة فى عنقه اذا تخلي عن استکمال 
بجت السالة . وانی آمل ان تظل مبرجة فى جدول الاعمال حتی فصل الصیشه 
حيث تفقد ل كما قلت - اهمیتها بحکم تحسن الطقس .. 

+ اکندوب السوفییتی : يتين لى من هذه الناقشات ما يثري فى نفلی 
الشك فیما اذا كانت تصریحات بعص الاعضاء قد صمرت عن رغبة صادقة فى 
ایچاد حل سلمی للمشكلة " ففی الوقت الذى بتکشف فيه الوقف عن عدم 


کومیدیا ساخرة فى حوار o‏ 


وجود تیار بارد » یصر بعض الاعضاء على اثارة ضجة حول هذا الوضوع 
٭ مندوب بولند؟ : انی ما ازال احس بنیار الهواء .. واعتقد آنه ۲ت 
من ناحية الغرب ! 

+ مندرب استرالیا : هذه مسالة تستدعی تاليف لجثة من الخیراه تتولی 
بجٹھا ء فنحن ما زلنا محوطین بمعمیات حول حقيقة الامر » وق حاجة الى 
معلومات وبیانات رسمية فى هذا الشان . انثا .. 

( وعند هذا یدق جرس «الطاقه» مئبثا عن اشتمال حریق فى البثاه الجاور » 
فیلفض اجتماع مجلس الامن ویخرج الندوبون والنظارة فى نظام ) 


دبلوماسية 


© على اثر انتصار اليابان فى حربها ضد روسیا سنة ۱۹۰۵ زار 

الامرال «توجو» قائد الاسطول الیابانی الظافر - الولابات التحدة 
الامريكية زيارة شبه رسمية » استقبل فیها بحفاوة بالقة . وائتاه 
تلك الز يارة اقامت له الحكومة الامريكية مادبة عشاء رسمية > عهد 
فیها الى وزير الخارجية وقتئد ‏ وليم جننجز بریان - ان يدعو 
الحاضرین الى شرب نغب الضیف الکیم . 

و کانت مشكلة ! 

ذلك ان وزير الخارجية الذکور كان من غلاة خصسوم الخمر 
ومحرمیها » فکیف اذن يشرب الشمبانیا » بل ویدعو الجمیع الى 
شربھسا ؟ 

وخشی الكشرون ان بؤدى الامر الى «آزمة» دبلوماسية بین 
الدولتين بسبب تزمت وزير الخارجية !.. وانتظر الجمیع ماسوف 
يحدث » فى لهفة مشوبة بالقلق !,. فلما حانت اللحظة الناسية نهض 
الوزير فتنكول قدح «الماء» الذی يخصه وقال وهو برفعه امام الحاضرین: 
فلقد احرز الامرال توجو نصره الحاسم فى الماء (شارة الى أن الم رکة 
كانت بحرية ) » لللك فلنشرب نخيه مام 1..» 

وکان تخلصا فاية فى البراعة ! 


عزيرى القاری۔ و ۰ 


قدمت لك فى هذا الباب » فى الاعداد 
السابقة من « کنابی » » المسرحيات 
العالية الآنية .. على التوالى : «خطابا 
الحب»» لاوسكار دایلد .. ثم «الحب 
انم أو (سلطان الظلام) لتولستوی .. 
و«نر اهة اخکم» او (القتش العا جوجول 
ہہ و«سلاح الراق» لاریستوفان .. 
و(«فولون» أو (الثعلب) ل ہے , 
جونسون» .. ولاجیوگندا) لدانوتزیو 
۰۰ ولام الناس») لجوزیه اشیجاراىی 
و«مدرسة الفضائح» لشریسسدان » ثم 
«سيرانو دی برجراك لادمون روستان 
والیوم اقدم لك فما یلی هذه 
السرحية الماطفية التاريخية 


۰۰ 


العصرية والقديمة فى وقت معا ! فهی 


عصرية بالنسية كؤلفها » قديمة 
بالنسےة لجوها وحوادنها . . 
وق الاعداد القادمة ترا معی 
باذن الله السرحیات العالي 2 الوتية : 
آوسکار وایلد : «مروحة اللیدی‌وندرمی) 
جون درنکواتر(آبراهام لنکولن) - برنارد 
شو : (بیجمالیون) ب مكسيم جورکی : 
(الصعاليك) ب تشيكوف : (الشقيقات 
الثلاث) ابسن : (مهزلة الحب) - 
هوجو : (ھرناتی) ب مولي : (مدرسة 
الزوجات » الریض الوهوم » البخیل, . 
الغ) ‏ شکسیم : «عطیل » هملت » 
ماکسث > ترويض اللمرة » اجر 
البندقية » رومیو وجولييت .. الت - 
سوفوكل : (اودنب اللك) .. الخ 
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زمان الرواية : آخر مارس سنة ۱۷۹۶ 
هكان الرواية : باريس 


۹ 


هنم اللحمة ٠٠+‏ 


. عصر هن الدم واللهب > الدم فيه يضارع اللهب فى حرارته 

وغليانه .. واللهب فيه آشبه بالدم فى حيويته وسرياته ؛ 

اه هو عم النورة القرسية بر على عقاف ال »ود 
آتت الثورة على اعدائها » وافتسلت ۴ دم ملوكها وسادتها > 
التفتت بعد ذلك ظمانة الى دماء بنیها » فراحت تلتهم قادتها واحتا 
بعد واحد ! 

ولن نغهم هتا العصر الحافل بالتقانش والاتفعالات ء الا اذا تكشفئا 
نقاب الاحداث والاشلاء عن «قلوب) ابطال هذه اللحمة الاسطورية 
الهاثلة » لثری فيها بواعث ذلك البركان » وقد اختلط فيه الحب 
والكراهية .. وبسط الوت جناحيه السوداوين على هذين التوامين 
الجبارين > والقی ظله الرهيب على ذلك البحر العاصف من الدم 
واللهيب ! 

واذا كانت هته المأساة المروعة التی تعتصر القلوب ٤‏ وتجلو ذلك 
الصراع الدموى العجيب »> قد اتخذت لها عنوانا اشبه باللهاة : 
«لعیة» الحب والوت ! فما هی فى الحقيقة باللعبة » ولا باللهاة 5 
اللهم الا اذا فهمتا اللعبة بالعنی الذی تمتزج فيه الخاطرة بالجنون ! 
وتصطرعغ فيه شهوات الجسد بٹوازع النلس وص رخات الضمي .. ! 

أو قل انه «رهان»" عجیب مع القدر .. الرایح فيه والخاسر 

صيان : فالرابح فيه یمود بصاقة الفبون . . والخاسر فيه قافر باخرتهه 
وان خسر دنیاه ! 

ولٹرفع الستار عن الرواية التی تکشف لنا کل هذه ا9فاق : 


ہے پت 


۶٤9 ٦٤‏ لئ 

نے الا وی ء الخالد على العصور « جیروم دى 

زی و زقد بلح فى حت الہ رس ھ۱ ا 

من‌عمره - بیتما زوحته «صوفي» لمتتجاوز الخامسة والثلائین!- 

و هذه حجرة « الصالون » الکبیر تفضی ال الحديقة التی وافتها 

وت ویر سر رہ سور یس پت 
بالاژهار ۰۰ 


.۳ لعبة الحب والوت 


وعلى جدران القاعه لوحتان ء تمثل احداهما ربة الدار فى سن 
العشرین » وقد رسمها الصور فی زى آلهة الیونان ۰ وتمشل 
الاخری رب البیت وقد انصرف الى عمله بکل جوارحه ۰۰ وفوق 
المدقأة تمثال نصفی لفولتیر وعل شفتيه ابتسامته الشهورة التی 
تقطر سخرية مسمومة ۰۰۱ وتحت صورة صوفى كورفوازييه 
« بيانو » ضخم أسود اللون ۰۰ وقى جانب من الحجرة مكتب 
زوجها «جيرومكورفوازييه» زاخرا بالاوراق والكتب والاضابیر * 

فلنغادر الحجرة ال الحديقة العتبقة ء حبث حنج قرص 
الشمس الارجوانی الى الغیب ء وقد اجتمع ضیوف ربة الدار 
فى حلقة كبيرة تحت أشجار الخوخ » وراحوا پلهون ویرقصون 
كالاطفال ء احثفالا ببشاثر الربیع ٠‏ 8 حتی نال التعب من شيخ 
كان دخیلا على تلك الحموعة من الشباب عو « دنی بابو » ء فلهت 
وتلاحقت آنفاسه 2 بحيث اضطرت ربة الدار الى أن تقوده من 
بده الى مقعد مريح فى الصالون ٠٠‏ والتف ساثر الجماعة 
حولهما بتذا کرون معا متاعپ الحياة التی قفزت بهم جمیعا فى 
الخمسة الاشهر الاخيرة سنوات .۰ حتي حعلت من آنضرهم 
شبابا کھلا محطم النفس ۰ تداعبه مخالب الشیخوخة الباكرة ۰ ۰! 

تذاکروا كيف کان خشب الوقود پنقصهم فى ذلك البرد 
وکیف کان الخبز آشبه بقرص القمر الکتمل ء لا تکتحل به 
العین الا ماما » فیما ندر !۰۰ و کیف کان بعضهم ینفقون سواد 
الليل كله وقوفا على قنطرة فی خارج باريس , انتظارا لتوزیع 
بعض حفنات من نشارة الخشب , الخلوطة شیء من الدقیق ! 

وهنا تساءلت ربة الدار م صوفی کورفوازییه » : 

یع بر بكم أيهما أعتى وأشد وطأة :البرد أو الجوع 4 

فاذا الحاضرات من النساء بصرخن فى صوت واحد : 


البرد ! البرد ! البرد ! 


رومان رولان لفن 


واذا فریق الرجال بصیح على العکس : 

داوع الجوع ؛ قائل الله الجوع ۱۰۰ 

ا د و 

لکن صوفی تحسم هذا الخلاف الطريف الذى آثارنه ء قائلة : 

« على رسلكم ! لا تختصموا ! فقد بلونا الامرين معا ٠‏ 0 
انتهى ذلك الشتاء النكد الآن . فلننسه اذا كان الى تنأسية 
سبیل » ولنستقبل شعاع الشمس فى هذا الر بيع بنفس راضية 
قريرة بما نحظى به من متاع الحياة ۰۰ » 

فيقول الشیخ « دنى بايو » : « ما آکرمك أيتها الصديقة 
بستانك » حین تفتحت فيه أكمام الزهر الباكر الجميل ٠‏ فانها 
لبشرى أى بشرى بعد ذلك الشتاء القاسی الطويل ۰۰ » 
صوقی : وهل كان فی وسعى أن أحتفظ بنشوة هذه الازهار 
لنفسى ء آخصها بها من دونكم ؟ انا لغى زمن ندرت فيه الباهج 
فما أحرى رفقة الصفاء أن تتقاسم ما يسنح به الدهر من متاع 
كليل ۰۰۰ 
وحینئذ تنفحر « كلوريس » ۰ وهی فتاة فى السابعة عشرة 
فقدت خطيبها فى الحرب ذلك الشتاء : « رباه ! لقد افتقدنا 
السرور والضحك منذ زمن طويل ٠٠‏ ( باكية ) ولكن هل يجوز 
لنا أن نضحك بعد الذى متينا به من فقد الاعزاء ؟ لقد فقدت 


خطیبی تھے 
فتجیبھا لودوسكا ء الارملة الشابة ان ققدت زوحها منذ 
خمسة آشهر : « وآنا فقدت زوحی ۰ 4 


ور با ا سے وٹ ۰ لقد فقدنا حمیعا 
من نحب ء ولکن الحياة أقوى من كل هذا ۱۰۰ » 
۰ أجل › الحياة آقوی من كل هذاء وآقوی من الوت 


۳ لعبة الحب والوت 


نفسه ۰۰۲ فهذه هی الجموعة الشابة تستجیب لدعوة صوثي 
جين تدعوهم ال الاستمتاع بحمال الحديقة ء وال اغراق الاحزانل 
فى کاس من خمر الطبیعة ذات السحر والعطر ۰۰! 

هھ ولکن »> واها لساعات الصفاء ! ما آقصرها ! فان رقص 
الستبشرین بالربيع لا بستمر هنيهة حتی ترتفع في الشارع 
ضجة وقرع طبول ! انها مظاهرة كبرى من مظاهرات الثورة 
التى تقوم عند كل نبأ جديد من آنباء الخارج أو الداخل ٠٠‏ 
ولا بلبث أن يمر بائع الصحف مناديا على بضاعته : « ملحق ! 
آخر الانماء ۷ مو قعة خطيرة مع الاعداء ۰ » فیتوقف الرقص 
والغناء ء ونتطلع الاعين الى الصحيفة التى لا زال حبرها طربا : 
لقد عادت قوات ملوك وربا التحالفین ای التجمع , ولا بد 
للحمهور بة الشابة من رد العدوان بالقوة > والاستعداد جلك 
المعركة بحشد الجهود وتجنید الجنود ۱۰۰ 

ها هو شبح الوت يرقرف من جدید . لیتخطف آرواحا أخرى 
شابة ! وهذی هی الارملة « لودوسکا » - التی جعلت تبسط 
شبا کها حول الضابط الشاب «هوراس» لتملا به فراغ فراشها 
البارد الذی خلفه زوجها منذ خمسة شهور ! - هذه هی تتشبث 
بعنق ذلك الضابط , فیقول لها : 

_ انه نداء الواسب ۰۰ 

۹ بل قل نداء الدمار والهلاك ! 

انه داعی الوطن ۰ 

_ بل قل داعی الجبابرة الطغاة اعضاء اللجنة الوطنية 
العلیا » أولئك الضواری ! لا تذهب ! لا تت ركنى ۰۰۰ 

_ لا مناص ! 

_ ۷ مناص ؟ كيف ؟ آترحل الآن ۰۰۰ 

کے كلا ! ولکنی آتوقع ان استدعی بعد شهر أو نحو ذلك ۰٠۰۰‏ 

5 شهر ؟ اذن وافرحتاه ! ان سعادة شهر ومتعة آربعة أسابيع 


رومان رولان ۳۳ 


تعدل عندى الخلد الابدی ! فلنستمتع بهذا الشهر ء ولئن خسرنا 
الغد » فحسینا أن الوم نا ۰۰۰ اللبلة اذن ايها الحبيب ؟ 
وكانت أذن الفتاة « کلوریس 0 التی فقدت حبیبها تنصت 
لهذا الحوار ء فرمقت الارملة بنظرة حقد شديد ٠‏ وانفلتت من 
الححرة غاضبة » فلحق بها الشیخ بابو والضابط عوراس 
لاستر ضائٹھاء وخلت الحجرة الا من صوفی والارمله. التى قالت: 

- ماذا ساءها منی ؟ 

- آنت تعلمين ماذا ساءها منك ۰۰۰ 

' انها تحسدنی ! ولکنی فخورة سعادتی وآنانیتی ء فخورة 
دما أثير من حسد ء فالحسد يزيد من متعة اللذة ٠‏ وعل لا يحق 
لى أن أستمد بعد الذی عانیت من شقاوة وترمل ۰ آه با زوجی 
العزيز , كم شق على نفسى فقدانك ! 

_ ومتی مات ؟ 

_ متذ ستة شهور ؛ لا بل خمسة ۰۰ وکم بکیت « مکتور » 
پومتذ + حتی لقد حسبتنی لن آحیا بعده » وان كل شیء قد 
انتهی ۰۰ ولکن هیهات ! فها هى الحياة تبدأ من جدید ء وها هی 
شجرتي تورق مع بشاثر الربیم ۰۰ ولکن عزائی اننی آشعر أن 
عکتور یشار کنی فى قبره لذتی واستمتاعی بهوای الجد ید 
ومناعمه ! كلا ! أرجوك با صوفى ! لا تبتسمی هکدا ! لا تھزٹی 
بى » فانی آعلم علم اليقين ان الوتی لا بحسون ء ولکنی آعلل 
نفسی بالاوهام وأخدعها بالاباطیل ! انه لا بحس ان خيرا وان 
شرا . فهل على مثلى بأس - وهی تحس الخیر والشر » واللذة 
والحرمان ب أن تمتع نفسها وتدفع عنها الالم ؟ هل فى ذلك 
غضاضة ؟ وما دام يحبنى » فلماذا بنغص على لذنى فی هوای ؟ 
الست شابة ؟ وهل ذنبی انه مات ؟۰۰ ولکنی حية ء فلماذا آلزم 
نفسى آداپ الوتی ؟ آه ! ما آطیب العیش ! ما آمتع الحياة ! 

- هناك با اختاه حياة وحياة ۰۰ والحياة عندك هی الحپ ! ١‏ 


۳ لعبة الحب راموت 


ج وی ہی سی دو وی می میں وت 
أيتها الحكيمة الرزينة التی لا تخضع لا نخضع له نحن الفانیات 
من ضعف بشری ! لقد عرفت كيف تعیشین بمنأى عن أعاصير 
الهوى الجامح والعواطف الهوحاء » لائذة بحب شه » أبوى » 
فى كنف رجل يضارعك حكمة ورزانة وسكينة نفس > تعلقت 
به منذ نعومة آظفارك تعلق اعجاب قارب التقديس 6 فحياتك 
موس و سیا سیت 


كيه ولكن لو احالك ر تستبدلیتھا تغيوم سمائك المتليدة ة الاديم؟! 


- آنعنین حبی لهوارس ؟ كلا ! انى راضية بها قسم من 
عيش ! انى أعجب بك با صوقى ء واتمنی آن أحيا حياتك » 
ولكن ذلك مستحيل الا عليك ۰۰۰ فأنت نعم الصديق ء ونعم 
الخدين » بل نعم الوحى الملهم والباعث المحرك لذلك الرجل 
العظیم ؛ الذى كان صفى فولتير فيما مضی ء وعو اليوم صفی 
۾ ارتو » ° 

4 وفى هذه اللحظة يدخل الشيخ بایو ء وكلوريس . 
وهوراس ء ومعهم « ملحق » جديد لصحیفه » يمدو نه ال صوفی» 
فتعرض عنه ضيقة الصدر بهذه اللاسق التی ۷ تحمل الا أنباء 
الکوارت والفظائم > فتتناوله الارملة الطروب لودو بسیکا 


ونتصفحة : 
وی ! ما هذا ! انه فظیع ٠‏ 
ماذا ؟ 
- بيتيون » بیزو » وفاليه ٠١‏ 
- فاليه !۰ 


وتنهض صوفى من مقعدها . وقد خرجت من شفتيها میں 
ذلك الام آشبه ما تكون بالصرخة ! ولکن لا يثتبه لتغير حالها 

أحد من العاضرین ء لانهم مشغولون بالنظر فى الصحيفة من 
حول لودويسكا ۰۰۰ وهذه كلوريس تقرأ : « بالقرب من بوردو» 


3 


روفان يرولاك وى 


عر على حثت قلائتهم وقد التهمتها الذئاب ۱۰۰ . 

ومرة أخرى لا يلتفت أحد الى صوفى التی ترتمى على مقعدها 
دون كلام أو حراكء وتغطى وجهها بيديها ۰۰۰ فى حين يستائف 
عوراس قراءة بقية الخبر : « لقد كانوا طريدى القانون منہذ 
شهور ء بعد أن أعدرت اللجنة العليا دمهم ء وأخيرا عثروا عليهم 
فى مغارة مهجورة ۰ وقد بقرت دطن « تون » وخرجت منها 
احشاوم ۰۰۱ a‏ 

۔ بتيون ؟ ملك باریس غير التوج» وعمدتهاء وريس الجمعیه 
الاعلية الدلل !؟ 

ب « أما الآخر فقد وجد وجهه متهوشا ء وقد التهمت الذئاب 
أنفه» وشفتیه, فظنوه أول الامر بیزوء ولكن الاوراق التى يحملها 
تقطم بأنه ر فاليه ) ۰۰ > 1 

- يا للمسكين ! 

ے لا تجزعوا » فقد رحمتهم تلك الذئاب من حد المقصلة الذى 
أودى فى الاسبوع الماضى بصسديقيهم الحميمين ٠‏ باربارو » 
و « جوديه » ! يا للثورة الرعناء ! لقد خدعت جمیم الناس ء 
وغررت بهم ۰۰۰ لقد ظنوا حين اروا انهم آقریاء . ولكن ثورتهم 
کشفت عن ضعفهم ء وتخبطهم » واسفافهم الوضيع ! 

كانت هذه كلمات الشيخ د دنى بایو » الذى فقد وحيده فی 
عذه الثورة ٠‏ وقد تلقاها الجميع فى صمت عميق ۰ 

وأخيرا ۰۰۰ كشفت صوفی عن وجهها الذى كانت تفطيه 
بداها » وجلست جامدة الطرف تحدق أمامها ء منطوية على انفمال 
كظيم » وعلى شفتيها ابتسامة باردة كالثلج ! 

كلوريس : يا لفاليه المسكين ! انه لم يجاوز الثلاثين ! 

لودویسکا : لقد رقصت معه فی الربيع الفائت ٠٠‏ وكان من 
أصدقائك يا صوفى ۰۰ والحق انه كان راقصا ممتازا ساحر ۰۰۱ 

گلوریس : ومنشدا خلابا للشعر الرفیم ۰۰ 


۳1 لعبه الحب و الوت 


لودویسگا : وما كان أسجعه ! انی لاراه الآن على رأس کتیبته. 
والریح تعبت بشعره ء وقد هجم على « التویلری » ۰۰۰ 
كلوريس : ولا تنسی بلاغته, فقدکان التاس بذهبون خصیصا 
الى الجمعية الوطنية لیحظوا برؤياه خطیبا فوق منبرها 
هوراس اما کی و ES SN‏ 
القاعة ہی سی لوا درد سي 
ان روبسبیر كان بنتفض غیظا من : لسانه ! 

لودو بسکا : رباه ! لماذا تعرض للاحتراق بتار السياسة ۰۰٩‏ 
هوراس : انه الطموح ۰ 

لودویسکا : الطموح؟ اليس فى الحب كفايةللطامح وغناء؟ ۰ ۰ 
دنى بایو : الطموح ؟ الحب ؟ لیس هذان شیثا مذ کورا ٠‏ 
انما على کل امریء رعاية نفسه ء فحسیه نفسه شغلا وهما . 
برعاها وبحميها و ننقذها من العطب ٠‏ آتضحکون ؟ اضحكوا 
ماشٹتمء فانکم اذا بلفتم سنی رأیتم‌صدق رآ بی ۰۰ أجل ان‌الطموح 
جمیل » والحب رائع ء ولکنهما زائلان ۰ آما نفس الانسان فهی 
التى تبقی له بعد ذلك كله ٠٠‏ ولن پجه لفیء ء وراء رعايتها 
0-0 بال ٠‏ 

كلوريس : وكيف السبیل الى ذلك ؟ 

دنى باہو : السبيل أن لا يكترث الرء لشىء عدا نفسه و بقائهاء 
فلا بد له من الاختبار بین آمر ین : اما أن بری غيره یموت ۰۰! 
أو نموت هو ! 

کلوریس : كلا ۰ كلا ۰ لا آرید أن آموت بأى حال ۰۰۰ 

۾ ثم یتفرق الجمع ضاحکین متن‌درین » حتی بخلو ركن 

الصالون لصوفى ولودیسکا : 

او ا او ا ههار نتتاقشس 
ونحند ۰۰ 

صوفی ( فى شرود ) : أجل . انى عادثة همدوء الاغوار . 


رومان رولان ۴۳۵ 


آغوار بحر من الالم لیس له قرار ! 

آودویسکا : صوفی ! 

صوفی : « تلوذ بالصمت ! ) 

لودویسکا : ماذا تقولین ؟ 

صوقی : ر ممعنة فى الصمت والشرود ! ) 

لودویسکا : ماذا قلت بربك ؟ 

صوفی : ( لا تجيب ء ولا تتحرك » فتميل لودوبسکا فوقها ء 
ولا تلبت أن تصیح ) : 

لودوبسکا : عزبزتی !۰۰ آتبکین ؟ 

( قتضع صوفى يدها على فمها ء مشيرة الى لودويسكا 
بالصمت » ثم تبحث عن مندیلها لتمسح دموعها . فتمسح لها 
لودویسکا ده‌وعها بمنديلها ) 

لودویسکا : أأحزان وأشجان » وما بری الناظر فيك الا صورة 
السعادة والهناء ؟ لقد ملكت کل شىء : الحب » والسمعة » 
والنفوذ ء والایمان بهذه الثورة التی شارك زوحك فی تأجیج 
لظاها ٠٠٠‏ 

صوقى : بل لا شىء من هذا لدی ! 

لودویسکا : كلا ٠‏ كلا ٠‏ لا أصدقك ! 

(نشير البها صوفى أن تصمت, لان دنى باہو قد اقترب منهما» 

دنی بایو : ألم يقترب موعد اباب جيروم من الجمعيةالوطنية؟ 

صوفی ( وقد استعادت صوتھا الألوف ) : لا يمكن التکهن 
بموعد انتهاء الجلسة ٠‏ فكم من مرة لبثت أنتظره طول الليل » 
حتى مطلع الفجر ٠٠‏ ( تسمع فى هذه اللحظة دقات موسيقى 
عسكرية فى الشارع » 

كاوريس : ما هذا ؟ 

صوفى : مو كب المسوقين الى المفصله - فانه یمر الآن منهنا ٠ ١‏ 

+ ( سرع الجميع الى الحديقة لرؤبة ذلك ال وکب ء وتبقى 


)۸ تمبة الھب والوت 


صوفی ولودویسگا وحدهما ) 

لودویسکا : لا اصدق يا صوفی ما قلته منذ قلیل ۰۰۰ 

صوفى : دعى هذا الحديث ۰۰ 

لودوسکا : لا توصدى قلبك دونی ۰ صارحینی : علغشيت 
سمماء حیکما تحاشیة ؟ 

صوفی ؛ حبی ؟ ان احدا لم یحبنی قط ؟ لقد وهبت شبابی . 
وآمال » ورغبتی فى بذل النفس ء لرجل احترمته - ولا زلت 
احترمه واعجب به ‏ فماذا صلم بکل ذلك ؟ لقد ضحی ہی فی 
سبیل عقیدته ۰۰۰ 

لودویسکا : الیست هى أيضا عقيدتك ؟ 

صوفی : وماذا بعنینی من عقیدته و مستد رگ ) بل عقیدتهما؟ 
لقد احبیتها واعتنقتها لانهما آمنا بها , فاحببتهما فیها * فماذ؛ 
فعلت بهما وبی ٩‏ 

لودویسکا ر( غير فاهمة ) : مما ؟ من هما ؟ 

صوفی : اني أكره هذه العقيدة التى تفسد علینا الحياة ! 
انها تفسد الناس فيقيلون عليها ويغرقون فيها كما تستفرقهم 
الرذائل ٠‏ أما الحياة فسسمطة » هينة ء قريبة التناول » لولا 
عذء الاوهام التى نسميها البادیء ٠٠‏ والتی تفسد علينا مذاق 
كل شیء ۰۰ لقد آفسدتھما هذه الاوهام فضحيا بی آنا أيضا ٠٠‏ 

لودویسکا : ولكن من هما ؟ زوجك ۰۰۹ 

صوفی : كلا ۰۰۰ لقد سمعت الآن قصة هؤّلاء المهدرين و 

لودوبسكا ( وقد وهضت الحقيقة فى ذهنهسا فصرخت ) : 
قاليه ! انه فاليه ۰۰ ( تتناول بدی صوفی فى بدیها ولا تطلقهما 
بل تلح علیها بصوت خفيض ) : انه فالیه ! خبرینی يا صوفی۰۰ 
آلیس هو فالیه ؟ 

صوقی ( مشيحة بوجهها » : بالله لا تز بدي‌جراح قلبی بتردید 
إسيسةه ۱۰۰ : 


رومان بولان ۳۹ 


لودویسکا « تطلق یدی صوفی ) : عفوك یا عزیزتی ۰۰ لقد 
عذبناك منذ قلبل ونحن لا ندری ! 

صوفی : لقد احببته واحبنی ٠‏ وکان کل حیاتی ۰ وکنت 
کل حیاته ۰۰ أو عکذا ظنتت » فان ذلك لم یکن صحیحا ء لانه 
تركنى ومضی لیموت تلك اليتة الشنیعه فی سبیل هذه العقيدة 
الشئومة ۰ ولکن لا جناح عليه ! فانتی آنا أيضا ضحیت به فى 
سبیل عقيدة آخری ۰۰ ( بحقد ) فی سبیل ما يسمونه الشرف 
والعفة والوفاه الزوجی ! 

موق کا را سای تی سی آرت رن 
الى » ولکم الح قلبی على کی أستجيب ٠ ٠‏ ولکنی آبیت» اعتصمت 
يما يسمونه الفضيلة ء ذلك الصتم الاعمی الذی ضحیت على 
مذبحه بکل حیاتی ء > وکل ما له قيمة فیها ۰۰ والآن » وقد فات 
الاوان » ضاع کل شىء ۰ فندمت ولات ساعة مندم ' 

ي وعل حين غرة یفتح اباب القضى الى السلم ۰۰ ویدخل 
7 ميال الثوب : ذرى الهياة وی 
النظرات ء و کانه فر بسة تتعقبها كلاب الصید ! 

وما أن دخل حتی آغلق الباب ووقت وظهره اليه - ولم تره 
صوفی آو لودوسکا لان ظهرهما كان الى جهة الباب ء ولکن 
رآه الثلائة الآخرون ٠‏ بيد ان المباغتة سمرتهم فی مکانهم والجمت 
آلسنتهم ء فساد الصمت لحظة » » عميقا کالوت ! ولفت ذلك 
الصمت الفاجیء نظر صوفی ولودو بسکا > فاتحهتا مستطلعتین 
لو فی و وهی امد طالعت وی کی نجرا لا 
الکبری صورة د الغریب » الواقف بالباب ! فنهضت وقد ندت 
عنها صرخة ء ضاعیت فى الضجة العامة التى صدرت عن : 

دنى وهوراس وکلوریس ( فى صوت واحد ) : فالیه !! 


۰ لعبة الحب رالوت 


فاتحه « قاليه » الى تلانتهسم 
وصسافحهم بحرارة ء وبصوت 
آحش »> ثم تلفت یبحث عن‌ذلك 
الوجه الذى لم يره بعد ۰۰ 
فلما رآها . تلاشی الجمیع من 
آمام ناظربه ! 

و کانت صوفی واففة ال جوار 
البيانو الكبير » شاحبة الوجه ء 
وقد انسعت حدقتاها دهشة ء 
وخوفاء وفرحا۰۰ قاتجه‌نحوها 
فانحا ذراعیه ء قالقت ننفسها 
فى أحضانه ! 


صوفی : أنت حى !؟ 

فيلقى بنفسه عند قدميها ويحتضن ساقيها » ويقبل رکیتیها 
من تحت ثوبها ۰۰ فقدميها ۰۰ ثم يركم ويقلب وجهه وعينيه 
وجبهته متمسحا بجسم حبیبته ء وهی لا تتمنع ء بل تداعب 
شعره بأناملها وتتحسس وجه الجبیب العائد !! 

صوفى : قم أيها العزیز ۰۰ انك خائر ء فاحلس فی هذا 
المقعد ٠‏ هیا ۰.۰۰ 

ویجلسان متجاورین ۰ بینما يتسلل الاربعة الآخرون خارجین 
۰ حتی اذا تتبهت لذهابهم وآظهرت دهشتها . قال لها فالیه : 

۔ آلا تعلمین اننی شخص خطر على کل من یرانی ؟ ان دمی 
مهدر , فمن رآنی ولم یقتلنی أو يبلغ السلطات عن آمری کان 
من الهالکین !۰۰ لقد مضت على خمسه آشهر آطرق مع رفیقی کل 
باب فلا یفتح لنا ۰ و کم من ليلة باردة - تفتحت فیها میازیب 
السماء وانهمر الطر كأفواه القرب ! - لجأنا فيها الى باب صدیق 


رومان رولان ۱ 


كريم . لى عليه آباد كنيرة بیضاء ٠‏ طالبین منه الأوی لساعة 
واحدة » ولقمة خبز جافة ء وكوب ماء ۰۰ فلم يفتح لنا » بل 
هددنا بالقتل اذا لم نتصرف ۰۰ أو بقتل نفسه ۰۰۱ تری 2 
ألا تطردینتی آنت أيضا ؟ 

- يا للعزيز السکین ! اشرب هذا القدح من القهوة . فمسا 
شد اعياءك ور ور 

ه وتنقضی لحظات ء يشرب فیها ويقضم الخبز ء وهی نرعاه 
کالام الحنون ۰ ۰ حتی اذا أكل وشرب تناول يدها فقبلها ٠ ٠‏ وهی 
وتسأله ` 

- ولکن كيف استطعت الوصول الى هنا ٢‏ 

- تعالی آولا واحلسی آمامی حتی آراك عن قرب ۰۰ برباه انها 
هى ٠٠‏ هی حقا .۰ وليست ذلك الخیال الذی طالا تراءى لى طيلة 
میمت ناو وم سو 

صوفی : خبرنی الآن كيف نجوت 

فاليه : لقد قاومنا الحوع والبرد وخطرالقتل وشققنا طر بقتا 
الحفوف بالاخطار حتی آشرفنا على الحدود المؤدية الى بر الامان ء 
وهناك تخففت من کل ما ینقلنی من الزاد واللباس » وقلت 
لر فیقی : اذهبا أنتم الى الحربة والسلام ۰ أما آنا فعائد الى 
باریس !۰۰ لقد اتھمانی بالجنون , ولکتی لم أكن آری لى متاصا 
من ذلك > لان غایتی لم تكن هي الحياة . بل أن آراك ! 
صوفی ۶ آنا 
علم اليقين فلا موضع وه يبنا - ذلك الشموبه دام 2 
فليس هنا الآن الا : تن روف ۰ لقد سرت الآن فی طرقات 
باریس لا أرى شیئا مما يحدق ہی من الخطر ء لان خيالك کان 
ببتراءى لى كعمود من النور يجذبنى نحوه على الدوام ! لقد كنت 


فق لعب الدع واطوت 


کو کب البح فى ليل مسراى ۰۰ وكنت موقنا أن الوت ينتظر دي 
فى باريس » وأن التجاة انما هي فى عبوري الحدود ٠‏ ولكتى 
لم أشعر مع ذلك بغیر آمنیة واجدم : : أن أراك ثم آنتهی الى 
الايد !۰۰ وقد حمانی ایمانی بك من الاخطار ء وأعمى عنى 
الا تصار ۵ كنت اس أن انا الت تتعقيتي + ورا ی 
تھب على من مواطىء قدمی ۰۰۲ وأحسست أن العاشق ق التبیل 
بحدر به أن بحتب حبییته ذلك البلاء » لا أن بدنیه منها + 
ولكن خی اباك کان أقوى ون خوکی عل جياتن ».وم ون عق 
حياتك ۰۰ فاستوى عندى فقدى وفقدانك » فى سبیل أن أراك ! 
صوقى : وبعد ؟ ماذا ينتظرك من مصير بعد ذلك ؟ 
مه : لم أفكر فى هذا من قبل ! ( تنهض وتسند ظهرها الى 
البيانو ء ریتما تسيطر على انفعالها الثائر » ثم تقول ) : 
صوفی : يا صديقى العزيز ۰۰ كم أشكرك ! 
فاليه ( غاضبا ) : تشکریننی ؟ ما بى الى شكرك حاجة ! 
صوقی : انى أرتعد خوفا عليك فى هذا البلد ء فى هذا البيت 
الطر وق ۰۰۰ 
فاليه : لا بهمتی الآن ماذا يكون من آمری ٠٠‏ 
صوفى : ولکنه بهمتی آنا ! يحب أن تهرپ وتجتاز الحدود . 
وتعیش لوطنك وايمانك 
قالبه : ما بى حاجة ال عذین ء فحاجتی كلها اليك أنت ۰۰۱ 
ولا قدرة لانسان على الهرب بغير ايمان يربطه بالحياة ۰۰۰ وقد 
کنت آنت هذا الایمان وآنا قادم الى هنا ۰ فماذا سیکون دافعی 
پوس یسوی ای سو آخطوها ؟ 
: يكون دافعك آنا ! حبى لك ! وشعورك باننی لن 
آقوی عل الحياة اذا لم تكن آنت عل قيد الحياة ! 
فاليه (منتشیا ) : أنت تحبیننی اذن ! آنت تحبينتى ! 
صوفى ( مستدركة ) : أنت تعلم ۰۰۰ قلماذا حملتني على 
البوح به !؟ 


حومان رولان f‏ 


قاليه : بل قولیه ۰ اعیدید على سمعی ٠‏ 

صوفی : أحبك ! 

ز یتعانقان فی حرارة وهیام ) 

قاليه : شفتيك ! هات شفتيك ! فما اظمانی الى وردهما 
الستطاب ۰۰۰ كلا ! لا تبتمدی عني ۰۰ ولا تنفری من قذارة 

صوفی : انتی آحبك . وآحب سوه حالك ٠٠۰‏ بل آاحب 
راب يديك وآوحال نمليك ۲ ( وتنحنی فتقبل ثيابه الوحلة 
ویدیه القذرتین ) 11 

فالیه : آه ! ألا ما آحمل الحياة ! الان طاب لى العیش واشتهنه 
نفسی ! اسمعی ! هيئى لی جواز سفر مزور ء وثيابا أتنكر فیها , 
وعندئذ أستطيع أن آر كب العربة العامة الى « دول » ۰ ومن هناك 
أسير على قدمى الى الحدود ۰۰ وأنتظر أسبوعا فی مخباً أديره 
لنفسی» ريثما تغادرين باريس بعد سيعة أيام للحاق بى هنال » ٠‏ 
ثم نجتاز الحدود معا الى الحر بة ء والحیاة ء والسعادة ٠٠١‏ 

صوفی : آنا ؟ ' 

فاليه : الست تحبيتتى ؟ الست ل * 

صوفى : لا أستطيم ٠٠٠‏ 

قالية : وماذا بمنعك * 

صوقی : واجبی ۰۰ 

قالیه : الواجب ! يا لها من کلمه ! انها سلاح النعاق . و تعله 
من ينكل باعدائه وهنافسیبه ء ومبرر الهمحة والقسوة والعذاب 
٠٠٠‏ انها اکذوبة ووعم ! انها قناع زائف للقبع والشر و 
آما الحقیقه السافرء فهی انا وأنت ! 

صوفی : وزوجی ؟۰۰ ذلك الشیخ الذى بحبنی ویثق ہی ۰۰٩‏ 
انٹئی آحرم اذا هحرته ۲۰۰ 


٤‏ لعبة الحب والوت 


فاليه : بل اجرمت حين تزوجته ! لقد آعطیته فوق الکفایه ء 
ولقد آجرم حين قبل منك شبابك أيتها الغريرة ۰۰ فلا تحمل 
همه ء لاله سیتعزی عتك بعلمه ء ومجده ؛ و کبربائه . وصداقته 
سم سی ای 
EE‏ ہی اچ 

قالبه : لیکن جی کی جم کسی 
من حولنا كل ما تمتله الحياة الاجتماعية من ضمانات وحماية ء 
ولم يبق لنا الا حبنا ۰ انه ككوكب الصبح فی ليلنا الحالك 
السواد ۰۰۰ فهل تقفلین دونه عبتيك ؟ 

صوقی : ما آشوقتی الى النور ! 

و وی هل تی 

چ فتدبر نحوه وجهها وقد اشرق بالحب والهيام » وتفتح 
فمها تتجیبه بالایجاب ۰۰ تکنها تسمع صوتاء ء فتدفعه ال داخل 
حجرة النوم وتغلق عليه الباب ۰ ۰! 

ویدخل جیروم من الباب ء فلا بری صوفی لاول وهلة لانها 
واقفة عند باب الخدع » فيتجه ال مکتبه فى يسار القاعة ء عاری 
الراس > وقد تشعت شعره الاشیب ء واضطربت عقدة رباط 
عنقه ۰۰ ودلت هیانه العامة على الاضطراب والحبرة ۰۰ ثم 


برتمی فوق مقعد آمام الکتب » > ویضع رآسه بين كفيه » ويغطى 
کته ديه وله 


صوفی : ماذا بك ؟ ( وتضع يدها على عاتقه فيرفع اليها وجهه 
۰ ثم بطرق ثانية ! ) 

صوفي : ماذا أصابك حتی تزعزعت قواك على هذا النحو + 
من أبن آتیت ؟ 


رومان رولان 16 


جيروم : من الجمعية الوطنية ۰۰ 
صوفى : حل انتهت الحلسة ۰٩‏ : 

جیروم : كلا ٠‏ ولكنى لم أطق الانتظار حنى نهاینها ! 

صوفى : وماذا حدث فيها حتى جزعت الى هذا الحد ۰ انك 
نعرف طبائع هؤلاء الناس ۰۰۰ 

جيروم : انهم لم يعودوا بشرا ٠٠‏ انهم قطيع هن السائمة 
الغلاظ الاكباد ٠‏ قطیع من الكلاب المسعورة النعطشة الى الدماء 
انهم ذتاب وضیاع وبنات آوی تصول وتزأر وسط قاعة المحلس 
الخاوية التى ذهب آکثر أعضائها ضحية هؤلاء الوحوش ۰۰ ومن 
بقى منهم زحفوا على بطونهم فى مذلة لبلتمسوا من جزاريهم 
هبة الحياة ! 

صوفى : خقف عنك ولاتنورن أعصابك ٠‏ خبرنی ماذا حدث٠ ٠‏ 

چیروم : لقد سعد « سان جوست » المنبر » واشرأب عنقه 
ونفرت عروقه . فتحاشت العیون نظراته » وکل واحد بتساءل 
واجفا على من تراه سیتقض هذه الرة ۰۰۰ ريام ! 

صوفی : و بعد ؟ ماذا قعل ؟ ماذا قال ؟ هل آهدر دما جدیدا ؟ 
٠‏ من ؟ 

چیروم : من ؟ لقد آتوا على جميع اعدائهم من أهل الیسار 
وال الیمین على السواء ۰ فماذا بقی لهم ٩‏ بقی لهم آنفسهم ٠‏ 
قبدأوا يتعاوون ویتناهسون ۰۰۰ وفی الساعة السادسة من 
صباح اليوم آلقوا القبض على ۰۰ 

صوفى : على من ؟ 

چیروم : على دانتون ١‏ 

صوفى : دانتون ؟! 

: جيروم : لم نكن صديقين فى يوم من الايام » فلم اکن أحب 
هذا الرجل العنيف الذى يرغى ويزبد كأنه طوفان من الوحل ! 
كنت أتقزز منه ۰ ولكن من ذا الذى ینکر عليه مجده الثورى . 
وعظمته الخطابية ء التى جعلت منه بحق روح الثورة المتجسد ؟! 


فى لعبة السب رالوب 


لقد بهت الجميع حين وصل الخبر الى الجمعية الوطنيه ء لانه 
كان فى نظرهم من مقدسات الثورة والشعب ٠‏ و کم له من أفضال 
على أعضاء الجمعية فى أوقات الضیق !۰۰ ولكنهم اكتقوا بالهمس 
والسكوت » فسكت كسكوتهم ۰۰ بيد أن أحد تابعيه تشجع 
ووقف خطيبا يطالب باطلاق سراحهء واستجاب له بعض الاعضاء 
فتجاسروا على التصفيق . وبدا ان الجمعية لن توافق على اعدام 
بطلها الكبير اذا استمر الخطیب فى کلامه بضع دقائق !۰۰ 
وفحاة دخل القاعة م زونسییر »» فسادها صمت کصمت القبور, 
وقعت وسطه کلمات الخطیب الجسور کوقوع الحجر فى هاوية 
لا قرار لها !۰۰ فتلعثم ء واضطرب ء ثم غادر الثبر » فصعده 
زوبسبییر من الجانپ الآخر ۰ ولم بعر خطبة ذلك التائب آدنی 
التفات » بل اکتفی بقراءة قرار القاء القبض على دانتون بصوت 
رزین* ۰ ثم تكلم کلاما غامضا عن «مؤامرة خطيرة» ضد الجمهور بة 
وهنا الجلس بالخلاص من عضو فاسد خائن لقضية الوطن ۰۰۱ 
وصفق الجلس بالاجماع مؤیدا القرار ۰۰ واذا برو بسبییر 
لا يقنع الا بالاقتراع مناداة بالاسم ٠٠١‏ 

صوفی : وحل اقترعت 5 

حیروم : لقد اقترعوا جمیما ناشطین متسابقين ۰ حتی ذلك 
الخطیب الذی حاول انقاذ آستاذه » باعه بصوت عال متبر تا من 
ذنبه الذى آکد انه لم یکن يعرفه من قبل ۱ 

صوفی : وآنت ؟ ماذا فعلت ؟ 

جیروم : حين نودی اسمی نهضت من مکانی » وفسادرت 
القاعه! فلما صرت فی‌الشار ع أصابنی دوارء و تر نحمت» حتی كدت 
أقع » لولا أن رآتى عابر سبيل فصحبنی الى مقهی شربت فيه 
کاسا ردت الى بعض قوتى ۰۰۰ ومانذا قد عدت ۰۰۰ وكم اود 
الآن لو رقدت على الارض ء وغصت فى بطنها ء فلم أقم بعسد 
ذلك أبدا !۰۰ فقد سئمت نفسى الناس ء ومجهي قلیی ۰۰۰ لقد 


رومان دولات 1۷ 


تحطم حلمي وایمانی بالحرية » قما خلق الانسان الا للعبودية . 
والخسة والاسفاف الحیوانی الذمیم ٠٠‏ لقد آضعت قى الاوهام 
عمری ee‏ 

صوقی : جیروم ! لا تبتشس يا زوجی العزیز واعلم أن ما 
تعاتبه انما آعانبه معك ٠‏ كلا ٠‏ لست وحدك أيها العز یز ء فلا 
تحزن ء ولا تفقد ايمانك » بل ایماتنا معا ! وانما اصبر وئق أن 
العاقبة لنا ٠٠‏ 

جيروم : ما أحلى ما تقولين ء وما احسن وقعه على جراح نفسی 
اسب 1 ام ایمانی بالحياة یا سو ما تر 
نك ! 

( یظھر فالیه على عتہة الباب فلا ببصرانه ء وبنظر ال تناجیهما 
الرقیق مغیظا غیرانا ء حتی اذا التفتا نحوه اختفی داخل الغرفة 
بسرعة قبل أن يرياه ) 

صوفی : انك عظيم وشجاع ء وستثمر جهودك یوما ما لتحر بر 
هذا الشعب ء ان عاحلا أو آجلا ۰۰۰ فلا تقنط » وثابر » 
والتظر ۰۰۰ 

چیروم : اننى آشعر منذ شهرین انتی مراقب ۰ بل ان من 
بين أصدقائنا عیون تترصد حرکاتی وأقوالى ۰۰ فکونی على 
حذرء ولا سیما من الشیخ « دنی بایو » ۰۰۰ 

صوفی : یا الهی ! دنی بایو ؟ 

جيروم : انه ينقل کل حرف وکل حركة ! 

صوفی : مستحیل ۰ وما الدافم له على هذا ؟ 

جیروم : بشتری بذلك سلامته ۰۰ ثم ان الخسة تغدو قى 
عهود الانحلال وباء یصیب الرجال بغیر سيب ء وبلا من ۰۰۰ 

صوفی : لقد کان هنا الیرم ۰۰ ( يبدو علیها الجزع الشدید» 

جیروم : وماذا تخشين من ذلك ؟ 

صوفی : لقد رآه داخلا ۰۰۰ 

جيروم + رآه ؟ رای من ؟ 


{A‏ لعبة الحب والوت 


صوفی : رأى الذى آهدروا دمه بدخل طالبا المأوى والملاذ١ ٠‏ 
رأى فالبه ! 

جیروم : فالیه هنا ؟ فالیه حى ؛ لا أظنك رددته خائا 
وآوصدن دونه باينا ٠٠‏ 

صوفی : بل هذا عو ۰۰۰ 

ھچ بدخل فاليه ء وننسحب صوفی لتترك للرجاين الحال 

۰ فيتقدم جبروم نحو ضيفه مفتوح الذراعين مرحبا فى 
حماسة ء بيد أن فاليه بظل حامدا في مكانه لا يتحرك ٠٠‏ وحين 
بهم جيروم بتقبيله ء شیع بوجهه وستعد عله !! 

جيروم : فاليه ! آبها الصدیق ۰ ماذا بك ؟ ألا تريد أن تضع 
بدك فى بدی ؟ آتشك فى ؟ ان بيتى بيتك . وانى لشاكر لك 
انك تخيرته لیکون ملاذك فى هذا الوقت ۰۰ وأعتذر اليك عن 
عجزی عن حمايتك من اهدار دمك ٠‏ ولكنك تعرف الظروف 
التى نعيش قيها , ولا تنس انك وأصدقاءك أول من استن هذه 
السنة من التناحر والحروب الاحلية ٠٠٠‏ 

فالیه : لقد أبينا أن نهادن الخيانة والجريمة ٠‏ ولكنى أرى 
غيرى يهادنهما محافظة على حياته ! 

جيروم ( مستاء ) : ذلك ان شینا أغلى من حیاتنا يرتبط بهاء 
هناك عملنا وقضيتنا وتورتنا الفتية * ولا بد من أن نضحى فى 
سبيلها يعواطفنا ٠‏ 

قاليه : ما آهون التضحية بالعواطف على من لا عواطف لهم ! 
ریس ناف دی توف عن 

یروم : ما لنا ولهؤلاء ! انما نتحدث عمن بعیشون لمبادثھم 
وأفكاره, ۰۰۰ 

ف #عداك من و لوت فى a‏ المبادى+» “كنا ان هناك 
من یمیشون منها وعليها ۰۰۰ 

جيروم : ماذا تريد أن تقول يا فاليه ؟ كأنى بك تعرض ہی 
و تهاجمتی ۰۰۰ ۱ 


رومان رولان ۹ 


: أجل ! 

سوا : آلا تستطيع فى هذه الساعة التى د يهم بك فيها كل 
انسان فى باریس ء أن تعرف مبلغ ما اکنه لك من حب واخلاص 

حين آفتح لك ذراعی وبیتی ۰۰٩‏ 

قاليه ١‏ ۱: نی أكره الهادنین للشر ٠‏ والمحاذرين > والحبناء ٠‏ 

جیروم : آنا لا يوجه ال هذا الکلام ٠‏ 

فاليه : بل اليك آوجهه ٠‏ 

جیروم : ولکن اذا كنت تکرهنی ال هذا الحد ء فلماذا لجأت 
الى بیتی 4 

ر لکن فالیه لا یجیبه ء بل ینقل نظراته ال الباب الذی يفتح 
وتدخل منه صوقی » ء فترتسم على ملامحه رقة وهیام ۰۰ ویلاحظ 
چیروم ذلك ۰۰۰ ولکن صوفی نصيح فى لهفة وجزع ) : 

جیروم ( شاردا مذهولا مما لاحظه ) E‏ 

صوفى : الشارغ محاصر ء والجنود يفتشون المنازل واحدا 
واحدا ۰۰۰ هيا انج بنفسك يا فاليه ٠‏ 

جيروم : الهرب مستحيل . فالشارع محاصر ۰۰ ولکن فى 
وسعنا أن نخبئه ٠٠‏ 

صوقی : آرجوك ۰ يجب أن ينجو ۰۰ فلو وجدوه هنا لهلك ٠ ٠‏ 

جیروم : وهلکت آنت أيضا ۰۰ 

صوفى : حیاتی لا تهمنی اذا نجت حیانه ۰۰ يجب أن یعیش * 
لا آریده أن يموت بأى من ! 

قاليه : الآن لا بهمنی الموت ۰۰۰ فسوف نعيش دعاء أو تموت 
معا ! 

صوفی : بل نعیش ! 

قاليه : اذن سنعیش ! 

۾ لقد سیا الخطر ء و کرو ر ییا 


لمية الحب والوت 


وفرحهما بحبهما الفتی ۰۰ وقد تشابکت یداھماء ونظراتھمااء + 
وتمفی لحظة صمت ثم يتكلم جيروم بفتور : 

جيروم : الوقت ثمين وضيق ٠‏ هیا یاصوقی‌خبئیه فى الفجوة 
السرية ورا الفراش ۰ تلك الفجوة التى آحفظ فیها آوراقی 
السرية ء فانها تتسع لشخص تمدد فیها ۰ هيا ۰۰۰ ولکن 
خذی له هذا القرص السام ۰۰ حتى اذا کش الامر ء ولم ببق 
من الوت مقر ٩۰۰‏ وخذی آنت أيضا يا صوفی هذا القرص ۰۰۰ 
خذبه ء فقد احتفظت لنفسی بتصیبی EE‏ آسرعا .1 

جیروم ( وحیدا » : انهما متحابان ! وهذا آعز الاصسدقا: 
لا يتردد فی قتلى لو استطاع لیختلس منى زوجتی ! وهذه آکرم 
الزوحات واوفاهن وقد تکشف نقاب الرياء عن تواطئها وایاه ! 
ولا شك أن قلبها بنطوی على تمنی الوت لى ء أنا الحائل دون 
سعادتهما فی هواهما الجامح ۰۰ وما بى من رغبة فى أن آحتفظ 
قسرا بامراة لا تحینی ولا تطلب قربی ۰ بل ما بى من رغبة فی 
أن احتفظ بحياة عذا مبلغ حظی منها » فهی حياة لا تستحق حتی 
الكراهية والحفيظة ۰ بل لا تستحق الاحتقار ! لقد كان یمسکنی 
بالحیاة خبط واحد » وقد انقطع الآن هذا الخیط ۰ فلیکن الآن 
ما یکون ۰۰ فانی اترك هذه الحياة اليشرية غير اقم ء ولا آسف 
على فراقها ۰۰! ( بتناول آوراقا من مکتبه فینثرها فوقه بشکل 
ظاهر ؛ » حسبھم أن يعثروا بهذه الاوراق عند التفتیش کی 
بحکموا باعدامی ! 

ه ویطرق الباب . قیفتحه جیروم کورفوازبه لرٹیس اللجنة 
الفرعية وجنوده ۰ وید التفتیش فی كل مكان ء والرٹیس 
العامى الامی السوقى يتعمد التحرش والنکاية بهذا العالم الفذء 
لانه عالم » ولانه فذ ! ویتعمد اتلاف اللوحات الفنية والزخارف 
الثمینة ء لان الفن شىء ارستقراطی بفغیض ۰۰۱ واخیر! بعتر 
عل الاوراق »> وقد لفت جبروم نظره متعمدا البها بحر کة حدر 
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مفتعلة ء فیهال فرحا بالنصر ء وبانه قد ظفر براس «کورفوازیه» 
الشھیر بهذه الاوراق التى تهاجم لجنة الامن العام وتتهمهسا 
بالاستبداد !۰۰ ويهم بان يقبض على جیروم من فوره » لولا ان 
« کارئو » عضو لحنة الامن العام العلیا يصل فی تلك اللحظة 
فینتهر القائمین بالتفتیش ۰۰! 

كارنو : ارفعوا آیدیکم عن هذا الرجل ۰۰۰ واحترموا آهل 
الفضل والاحترام ! 

الرئیس : آهناك امتیازات لاعداء الجمهورية ؟ 

كارنو : ان الجمهورية يا هذا مدينة لراس هذا الرجل ہما 
لا تدین به لالف من أمثالك ! ان مکتشفانه العلمية عى التي 
مكتت حیوشها من النصر بعد الیأس القاتل ۰۰۰ انه اجنحة 
النسر ۱ ۱ 

الر ئیس : وآنا أكر والنسور سفن لانها تعلو عن الارض 5 
وعن الستوی العام ۰۰ ونحن نطلب أن يكون الكل سواسية ٠‏ 
لیسقط العلية ! وساحتفظ بهذه الوثائق الللمفة ! ( ثم يخرج 
مع جنوده متذمرا . ویبقی کارنو وصدیقه کورفوازبه وحدهما ) 

کاوئو : ماذا فى هذه الاوراق ؟ 

جيروم : وثيقة اتهامی ٠٠‏ اتهامی للطغاة . ودلیل انهامهم 
ئى بالتمرد على الطغيان ۰ أى بالخيانة والغدر ۰۰۰ فالطفيان 
الآن کنجوم السماء » اذا رميناه بحجر ارتد علينا وحطمنا ! 

كارئو : لقد سبقنی الاوغاد ء وكنت أحسب انى سأسيقهم ٠‏ 
والوقت الآن ضیق ۰ امع ۰ لقد رانىت أمر نحاتك الى الحدود 
بجوازین مزورين آنت وامرآتك ۰۰ فروبسبییر لا يستطيع أن 
بنسى خدماتك للجمهورية » وقد أغضى عن موقفك ووافق على 
تیسیر هربك » حتی لا يحتمل آمام التاریخ وزر دمك » وأنت 
عالم الثورة الاکیر * ۰۰ بل انه كان يود أن بحتفظ براسك ذخيرة 
وطنیة و کنز! لخدمة الحمهور بة . ولکن تصرفاتك زادت الامر 


فى لعبة الحب والوت 


حرجا » حتی لم يبق مناص : آما من تهريبك ء أو اعدامك !۰۰ 
الا اذا أعلنت صراحة موافقتك على القرارات الاخيرة للجمعية 
بالقضاء على المترددين والمعارضين ۰۰۰ 

جيروم : الموت أحب الى من هذه الموافقة» ٠ ٠‏ فلن أوافق ‏ أنا 
نصير حقوق الأنسان وحرية الفرد الشخصية - على عبودية 
الانسان للدولة ! 

كارنو : وهل نسيت انه لا حرية للفرد الا بسلطان الدولة 
وقوتھسا ؟ 

چیروم : ولا حرية كذلك للفرد اذا ابتلعت الدولة تلك الحر بة 
والتهمتها !۰۰۰ ولا قيمة عندی لجد الدولة اذا دفعنا فى سبیله 
أثمن ما فی الحياة ء وهو فضائل الشرف والحبة والاخاء ! ان 
الدولة لا تقوم الا من أجل هذه الاشياء وحمایتها » فكيف نجعلها 
نفترسها وتتغذی بها وتقف فوق حثتها ؟ لا كانت الدولة اذن 
اذا أهدرت روح‌العدالة وحرمتتا احترام‌آنفسنا وحرية ضمائر نا! 
وانی آسحل ہذا الاحتجاج بدمی ء وآدفع ثمنه حیاتی ٠.‏ 
ولا آراها حینثذ قد ضاعت سدی ۰۰ ولا آسف الا على ما تركته 
دون تمام من آعمال وأبحاث علمية ۰ ققد كان العلم وحده هو 
الصدیق الوفی الذی لم يخيب أملى وحسن ظنی فيه ۱۰۰ 

كارنو : اذن خذ هذین الجوازین ء واعلم انتی حجزت مکانین 
لکما فى العربة التی تسافر ال دیجون عند منتصف الليل ء 
لانى كنت وائقا مقدما من رفضك ۰۰ ففى نفسی مثل ما فى 
نفسك من مرارة وتقزز ء ولکنی لا زلت آمل فى صلاح الاحوال 
یوما ما !۰۰ فلترحلا الليلة ۰۰ والا فات الوقت ء فسبحضرون 
الى هنا عند الفجر للقیض علیکما ۰۰۰ وداعا ! 

چ ویخرج » بینما بظل جیروم دی کورفوازیه جالسا ال 
ر جي ينتج یو ی 
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صوقى : هل انصرفوا ۰۰: 

جيروم : نعم ۰۰ 

صوقى : ولاذا أتى كارنو ٠٠؟‏ 

جبروم : لا وقت لدينا لتجاذب أطراف الحديث » فالدقائق 
معدودة » ویجب أن نقول ما لدينا قبل أن نخرج هذا الرجل 
الآخر من مکمنه ۰۰ آنت تحبين هذا الرجل ۰ لا تتكلمى ٠‏ آنا 
آعرف کل شىء ۰ ولست ألومك ۰ انا آعرف عفتك وولاءك ٠‏ 
وما دمت لم تستطیعی القاومة ء فلا بد أن آحدا غيرك ما كان 
ليستطيعها ۰۰ وأنا لا طلب ما لا بستطاع ۰۰۰ 

صوفی : آنا آحبه حقا + فاغفر لى ۰۰۰ 

جيروم : اذهبی ء فأنت حرة !۰۰ ولست حانقا على آحد ء 
فليس الذنب ذنبی ء ولا ذنبك ء ولا ذنب أى انسان ۰۰۰ الذنب 
ذنب الحياة ! 

صوفى : ولكنك ستتعذب ۰ 

جيروم : فى مثل سنى » لا وقت لی کی آتعذب ٠‏ فلا تفكرى 
الا فى نفسك وسسعادتك ۰۰ و 1 
اذا كان الى السعادة الحقة من 
سبیل ٠*٠‏ 
وهی واقفة 2 وتنتحب ووجهها 
بين بدیها ۰۰ فینحنی الزوج 
التعس عليها فی حنان آنوی 
وثربت على رأسها حتی تهداء ٠‏ 
وهو برمقها باشفاق : 

صوفى : لوددت أن أقيم على 
حبك وعهدك حتئ الوت » وأن 


* لعية انحب والوب 
اشترى سعادتك بکتمان ما قى نفسی من عاطفة هوجاء » بيد 
انها كانت آقوی منی فغلبتنى على آمری ! اذا تتغیر القلوب 
ویختلف اتجاه الهری ما بين عام وعام ؟ اذا آحيك يكل ما هو 
سام تبیل ء وأحبه بکل ما هو عتیف قاهر فی تکوینی ؟ لماذا ؟ 
یادا ۰۰٩‏ 

چیروم : لا علبله ! فأني رجل العلم والحياة + وقد عهدن 
الطبيعة لا تكترث للمواطف ومبادیء الاخلاق ٠‏ ۰ فالذنب یا بنیتی 
ذنب الحياة ٠‏ اسمعي ۰ سترحلان هذه الليلة معا » بهذین 
الجوازین الرسمیین باسمین مستعارین » حتی تبلفا الحدوو» - 
هیا ممه » انقذی حیاته ء وعناءك ۰۰ هیا ولا تترددی ۰۰ 

صوفی : كلا ۰۰ آنت نبيل وكريم ۰۰ ولکنی لا استطیع 
فراقك فى هذا الظرف ٠-٠‏ 

چیروم : لقد فارقتنى بقليك با ضوعی ء فلا عليك فى إلبقية 
من باس ۰۰! 

صوقی : وا حر قلباه ! وا عذایاه ! لقد منحتك الحب والوفاء 
حتي آمس ۰ فمالى الیوم آتر کك بلا حب ولا وفاء ؟ وهل بقیت 
عندی قدرة على اقامة حياة جديدة ؟ وهل تواتینی الثقة في‌الحياة 
بعد هذا الذى عانیته من تقلبها فى قلبی ؟ 

چیروم : على رسلك ! وهونی عليك ! فالحياة التی تموت فى 

ليلة » وتولد وتتجدد فی کل صباح ء قمينة أن تسکب فى 
قلبك التسیان ء وتجدد فی عودك آوراقا خضراء ء لا بقلقها انها 
نبتت مکان آوراق آخری جفت وستطت وذرتها رياح الخریف ! 
۰ هيا ولا تترددی ء فالوقت ثمين ۰۰ والدقائق معدودات ! 

صوفى : ولکن كيف حصلت على عذین الجوازین ٩۰۰‏ 

چیروم : آعطانیهما کارنو ۰.۰ 

صوفي : آه ! لقد آعدهما لناء لك ول ۰۰ آنت اذن قى خطر ٩۱‏ 

جیروم : لا خطر على الاطلاق ۰ هیا ولا تضیعی الوقت » کی 
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تفدی من تحبیں *** 

صوفى : كلا ! لن أفارقك ء أو نذهب معا !۰۰ آنت فی خطرء 
وآأنت زوجیء وصدیقیء وأبى» وصقى أيامى, و نحی احلامی ۰ ۰ 
أحمل اسمك » وأشاركك حلوك ومرك ۰۰ 

۾ بظھرفاليه عند عتبة الباب مضطرب الشباب شاحب الوجه: 
فائيه : هل ذهيوا ؟ 

جيروم : أجل + ولكنهم سيعودون عند منتصف الليل ۰۰ 
اجلس قلیلا فانی أريد أن أتحدث اليك ٠‏ لقد آقنعت زوجتی 
بمغادرة باریس بعض الوقت لاسباب صحية ء ولن أستطيع 
مرافقتها لكثرة أعمالى هنا ء فھالك جواز سفرى وارحل معها الى 
بلدها بجوار الحدود ء ومن هناك تستطيع أن تجتاز الحدود الى 
الحرية والسلام ۰۰ 

( بتناول فالیه الحواز وبتامله مبهو نا معقود اللسان من فرط 
فرحته !۰۰ اما صوفی فتتناول جواز سفرها ء وبعد أن تنقل 
بصرها لحظة بين الرجلین ۰۰ نمزقه وتلقيه فی نار المدفأة ۰۰۲۱ 
ثم تتجه نحو فاليه فتقول له بکل هدوء وسكينة نفس : 
صوفى ۳ لقد برح الخفاء أبها الصديق ۰ ان زوجى یعرف 
سرنا ء وقد اعترفت له بالحقيقة . فكان من الكرم بحيث رد 
على حريتى کی آذهب معك ۰ ولكنى وقد استرددت حریتی منه. 
قررت البقاء الى جواره بمحض اختيارى ۰۰ ( وتتجه الى زوجها 
فتمد البه يدها ! » 

فاليه : انك لم تحبينى حيا حقا فى يوم من الايام ! 

صوقی : بل أحبك ء وساحبك على الدوام ۰۰ ولكنى لن 
أكون العوبة موای مهما طفی ! 

. فالیه : الحب والکبرباء لا بتلازمان ۰۰۰ انت عبدة الکبر یاه . 
لا عايدة الحپ ! 

صوقی : وهل كنت تحبتی لو كنت مبتذلة منحتك نقسی 


2 لمبة الحب رالوت 


ہشامت ی ار رس و ہس 
العمر ٠٠‏ آما آنا فقد آحرقت جوازی ! 

قالبه : اذن سسأبقى ! 

جبروم : انه القبض الليلة . والحاکمة غدا ء والاعدام عند 
فاليه : رباه ؛ لا آرید أن أموت ۰ كلا ٠‏ انقذانی ٠‏ 

جيروم : هذا هو الطریق ٠‏ 

فاليه ر بقف ولکنه یتردد » : يملؤنى الخزی من نفسی ٠‏ 

صوفی ( تضح على كتفيه معطفا + فر حنان الام ) : لا عليك٠‏ 
فاتی أريد لك أن تعيش ء ويسرنى أن آراك تتعلق بالحیاة ! 

فاليه : أكرهها وأتعلق بها فى وقت معا ! ولكن ماذا حدث لى؟ 
لفد تحديت الموت کی آتى اليك ۰ وهأنذا آفارقك اشفاقا من 
الموت ؟ ما آحقرنی ۰۰! 

جبروم ر( بحثان وعطف ) : هون عليك ۰ هذه هی الحياة ٠‏ 
والذنب ذنبها ء ولا ذنب لك ۰۰۱ 

( ينحنى فالیه فوق آنامل صوفی فیقبلها ء ثم یصافح ید 
کورفوازبه المدودة اليه ء ویخرج بعد أن یقول للقذيه : 
« وداعا ؛ ») 

چ وسبقى الزوجان وحدهما ء هادئین فى وجه الوت » وفى 
انتظاره ۰۰ 

جيروم : آلست نادمة ؟ 

صوفی : هل قضى علینا حقا ؛ 

جيروم : لا مناص ٠‏ ۱ ۱ 
صوفی : اذن فلا بأس ء فقد انتھت دوامة الحياة : فلا رغبة ء 
ولا آمل ء ولا حرج » ولا صراع » ولا اختيار ء وانما الراحة 
الکبری ۰۰۱ ( نضع رآسها على كتف زوجها الذی بحدق فی 
النار ساکن الاساریر ) ۰۰ يا زوجی النبیل العزیز ۰۰ يا من 


رومان رولان ۷" 


جروم : لیس فی اسعاد من نحب تضحية با صوفی ۰۰۰ ألا 
رین ہو بیو یی سو یت « اغفری 


صوفی : نعم آذکر ٠ ٠‏ والآن ء هل غفرت لى اننی نسيت ذلك 


(فيقبل جبينها فى رقة وصفاء ویربت على کنفها الهشة ) 

جیروم : أو لم آنس آنا أيضا واجبى فی الصراحة وشجاعة 
الرأى ؟ لقد هادنت الطغاة وسكت عنهم ٠‏ والساكت عن الحق 
شيطان أخرس ۰۰۰ وها قد انتهى كل شىء ۰.۰ 

صوقى : أجلء والحمد لله انه انتهی۰۰۰ ققد بلغ منى الكلال 
غايته ء واشتاقت نفسی أن تستریم ۰۰۰ بلا ندم » ولا حقد . 
ولا أسى ٠‏ 

( الباب يدق » ثم يفتح بعنف » وبدخل منه الجنود ! ) 

ر( ستار » 


earan‏ سد 


من هو بطل القصة ؟ 
إ4 اما وقد فرفت من قراءة ملحمة «رولان» الجبارة هته فلعلك لاحظت 

انها تلقی فى روعك ان بطلها «جروم کورفوازییه) شخصية حقيقية » كان لها 
دورها فى الثورة الفرنسية الكبرى .. لکننا بالرجوع الى التاریخ لا نجد آثرا 
تشخص بهذا الاسم 1 

اذن فما هو مفتاح هذا اللفز ؟ 

آغلب ظنی ان ااؤلف قصد باسم «کورفوازییه» أن يتستر على گراعة 
البطل الحقيقی الذی عناه بقصته » والذی آرجح أنه «لافوازبيه» » العالم 
الکیمیانی الشهور : 

فاولا » هنالد تشابه لا شك فيه بین الاسمين 1 

وثانيا » ان لافوازیبه گان بالفعل عالا کیمیائیا ذائع الصیت » بل آنه 
بعتبر مؤسس علم الكيمياء الحدیث » ومكتشسف تركيب الهواه ووظيفة 


۸ تعبة الحب والوت . 
الاوكسجين فى التنفس » وله ابحاث هامة فى الحرارة وفی‌ها من ایواب عام 
الطبيعة .. الخ 

وثالثا » انه اعدم بالفصله فى الثوره الفرنسية بالفعل ٠‏ وق عام ۱۷۹ 
بالذات الذی تخره الؤلف تاريخا لاهدام بطل قصته 1 

ورایما » انه مات دون أن بنجب من زوجته نسلا . مثل «گورفوازییه» 
بطل القصا 1 

وخامسا > انه دی بدوره خدمات عائلا توطنه ولدولاب الثورة » بل 
بوصل الى اکتشاف يزيد من قوة انفجار البارود بنسبة انثلث » الامر الذی 
كان له فضل گے فى تغيم دفة القتال بین الانجلیز وجیش الثورة يوملف بحیت 
نقلب الاخرون فجاة » بعد ان کانوا مفلوبين على أمرهم ... 

وحين انقلبت الثورة على نفسها - کالقطة تاكل بنیها ب فدغ لافوازییه 
للمحاكمة مع ۲۷ من زملائه الاحرار » يوم ۲ مایو سنة ۱۷۸5 ۰ قحکم علیهم 
جميعا بالوت .. ولم يلبث أن نفد فیهم الحکم بعد یومین من ذلك انتاریخ ! 

وقد علق احدهم على اعدام لافوازییه بقوله : «ان الامر لم يحوج المولة 
الا الى وان معدودات کي تفصل راسه عن جسده .. لکنها قد تحتاج 
الى قرن كامل من الزمان کی تحد رآسا آخر بعوضھا عنه »4 

الولف 
0 - ۱۹۶۶ ) 
© والان » اعسيك ایها القاریء ترید ان تعرفد تيتا عن مژلف هذه 

السرحیة الدامية » الدامعة !3 .. والحق انتی هنف بعید اتمتی آن اقدم لك 
هذا الاديب الفرنسی الفحل » الذى تضارع مکانته فى الادب الفرنسی الحدبت 
مكانة «ستیفان زفايج» فى الادب النمسوی و«تولستوی» فى الادب السروسی 
.۰ واذا كانت هذه المجالة الختصرة لا تنی الرومان رولان» حقه او بعض 
حقه » فحسبی س فى انتظار فرصة آخری افسح وارحب - أن اقدم اليك 
الیوم حیاته ومولفاته فى سطور ٠.‏ 

ولد الرولان» في ۲۹ ينابر سنه ۱۸٦٦‏ ببلدة «اکلیمسی» باقليم (تییفر) » 
ونلفى علومه الاولی فى مسقط راسه » ثم اکملها فى باریس » حيث سطع نجمه 
کطالب ممتاز . وق المدة بين ۱۸۸۹ ۱۸۹۱ التحق بالدرسة الفرنسية بروما 
وق سئْة ۱۸۹۵ عين مدرسا لتاريخ الفن فی مدرسة «اننورمال» الملیا » فمدرسا 
فى «السوربون» » حیث ادخل لاول مرة دراسة «تاريخ الوسیقی) .. وق تلك 
الفتوة كتب مؤلفاته الاوئی فى النقد والتاریخ » ومتما : اصول السرح الغنالی 


٩ 


الحدیت » «تاريخ الاوبرا فی آوربا قبل لولى وسکارلاتی: (۱۸۹۵) > اسیاب 
انحلال فن الرسم الایطالی » مسرح الشعب (۱۹۰۱) > دراسات في (اميليه» 
(۰۲) > بیتهوفن (۱۹.۲) > میکیل انجلو )۱۹۰٦(‏ » ماسي آلایمان » سان 
لويس ٤‏ آير » انتصار العقل (۱۹۱۲) .. على أن اعظم مولفاته قاطية قصته 
الشهورة (اجن كربستوف) التی اصدرها فى عشرة مجلدات ف الدة بين سنك 
۶ = 1۹۱۲ء وهی تصور حياه موسیقی الانی » وتنقسم الى ثلاث مراحل: 
«جين کریستوف» » ولاچین كربستوف فى باریس» ؛ واتھایة رحلة» 

© وعندعا اندلعت الحرب العالبة الاولی كان رومان رولان فى سویمرا ۰ 
قنشر خطابا مفتوحا الى الرئیس هاوبتمان يعرب عن ذعره واستبشاعه لجریمه 
حرق «لوفان» » فكسب بذلك عداه الائان .. كما كسب عداء الفرتسیسین 
انفسهم بسلسلة مقالاته السياسية التی نشرها فى (جريدة جنیف) خلال 
سیتمیر واکتوبر سنة )۱۹۱ . ولکن برقم ان سمعته فى وطنه قد تاثرت 
تسیب آراته السياسية » فانها ارتفعت وسمت فى خارج فرنسا » ولا سیما 
حین مثلت مجموعة مسرحياته انتی تصور الئورة الفرنسية » ومنها : دانتون » 
٢‏ بولیو » الذئاب » ثم لعبة الحب دالوت (التی قدمتها لك الیوم) وقد 
احدئت جمیعها ضجة وحماسة هائلتین فى برلین - ثم اعقبها بسیل آخر من 
الؤلفات المتازة » منها : کولا برونیون (۱۹۱۸) » البشرون (۱۹۱۹) ء گل أميو » 
بير ولوسی (۱۹۱۹) » رحلة موسيقية فى بلاد الاضی » لیولی . ول سخة 
۲ اصدر الجزء الاول من سلسلة «الروح السلوية اللب» التی منها : 
انيت وسيلفي (۱۹۲۲) » الصيف (۱۹۲۲) » الام والابن (۱۹۲۷) »> بیتهوفن 
الخالق (1۹۲۹) ۰۰ 

:4 وقد فاز «رومان رولان» بجائزة توبل فى الادب سنة ۱۹۱۵ » وق سنة 
٤‏ آصعر کتابه العظیم «الهاتما قاندی» الذی دافع فيه عن الزعيم الهتدی 
دنایا حماسیا حارا ۷ 

وبعد عشرین‌عاما من ذلك التاریخ مات رومان رولان فی «فیزیلای» بقرنصاً 
بوم .۲ دیسمیر سنة ۱۹۲6 .. بعد أن شهد » بنشوب الحرب العالسة 
الثانية » مصرع آماله التبيلة فى سلام عالی دائم ! 

وق فرصة اخری آرجو أن اقدم لك آازید عن حياة دولان » وادیه » 
وقصصه الانسانية انزاخرة بالانفعالات .. والاحاسیس - العثيفة » والعفیفة ل 
ٹم بالثل العلیا السامية .. والقیم الانسانية الرفیعلة .+ 


مس مت من هی سس سوت ۵ 


۱ 


الدئية! - 


للروائ تر رجا " 


٭. بط 
© كانت طوبلة » ونحيلة » لکنها كانت ذات صععر ثابت ملیء » شان 
السمراوات دائما ‏ رغم انها لم تعد شابة !.. وكان وجهها شاحبا - كما لو 
كانت مر بصة «باللاریا» على الدوام ! - نطل منه عيتان واسعتان فاحمتا 
السواد .. اما شفتاها فكاننا حمراوين » طازجتین دائما » تبدوان فى ای وقت 
وكأنهما تشتهیان أن تاأكلاك .. ! 
وكان اهل القربة يسمونها (التثیة) » لانها ما كانت تشبع قط من تنیء!۰. 
اما النساء فكن بتطرن كلما رآينها مارة بهن » وحيدة » ککلبة ضارية قبحث 
عن صيد دسم » وق حركاتها الفاضية المريبة ما يذكر بالذئاب الجائعة . 
فقد الفت أن تمتص ماء الحياة من أبلاتهن وازواجهن ق طرفة عيبن » بشفتيها 
القرمزيتين ! كان يكفى أن ترمقهم بنظرة من عينيها الكحيلتين الشريرتين کی 
بنطلقوا وراءها کالسعورین » ولو کانوا عائدين لتوهم من صلاة حارة امام 
مذبح القديسة «اجریبینا» !.. وكان من حسن الحظ إن التئية لا تدخل 
الكنيسة قط » لا فى عيد القيامة » ولا فى عيف الیلاد .. لا لتسمع القداس » 
ولا لتمترف !.. وف الرة الوحيدة التى دخلتها فيها اضلت خادما تقيا من 
خدام الله » ففقد سلامه الروحی وغوى بسببھا ! 
© وکانت «ماریکیا» المسكينة فتاة طیبة وظریقة » لکنها كانت دائمة البگا» 
لانها ابنة (الذئبة) > وما من أحد یمکن ان یقدم على الزواج منها .. برغم 
قطعة الارض الخصية الشمسة التی تملکها فی القرية ! 
وذات يوم وقعت «اللئبة» ق هوی قتی وسيم کان قد عاد لتوه مسن 
الخدمة العسبكرية فاشتخل بالحصاد معها جنا الي جنب فى انحائل الدی 


یھ 1 ۷۸ 
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يملكه محامی القرية . كانا يقضيان النهار متجاورين یقتلعان الحصول » فتدلهت 
الذئية فى حبه .. آحبته ذلك الحب الذى يشعرك بان جسدك يحترق تحت 
تيابك 1 الحب الذى تقاسى مته » كلما التقت عيناك بعيتى محبوبتك » ذلك 
الما الوجع الذی تقاسيه فى ساعات يونيو القائظة وانت تعمل تحت الشمس 
الحرقة .. ! 


بر 
و 


© لکن الفتی لم یابه لها » بل ظل تابع عمله الى جوارها وهو محتفظ 

بهدوئه الالوف» فیما عدا بعض عبارات‌التجاهل الفاسی التىكان یصدمها بها بين 
وفت وآخر حين بقول لها : « ماذا .. ماذا بك يا «مدام بینا» ؟ هل انت 
مريضة الیوم ؟) 

آما هی فلم تیاس ! ظلت تأتى الى الحفل کل يوم » فنتکب على جمع 
الحصول حزمة بعد حزمة » تحت لهيب الشمس التلظية » دون أن تشکو من 
التمب .. بل دون ان ترفع ظهرها لحظة او ترطب شفتیها بجرعة من زجاجة 
الماء » كى لا تبعد وجهها قید انملة عن انفاس معشوقها «نانی» » الذی لاينفك 
بحصد ويحصد ۰ . ویسالها من وقت لاخر : «ماذا ؟ ماذا تبغين با هدام بيا 46 

.. حتی گان مساء خلا لها فيه «الجو)» » حینما ابتمد الحصانون الى 
ظلة نائية استلقوا تحتها وراحوا فى اغفاءة من تأثر عناء النهار الطویل . وکانت 
الکلاب تنبح من بعید فى الحقول العتمة اکترامية .. فالتفنت إلقثية الى 
(نانى) واجایته : «انت ۰۱ اريتك انت ؟,, انك لجميل کضیاء النهار ؛ 
حلو کالشهد .. اریداد انت يا قتی !4 

قاجابها نانی ضاحکا : «لکتی افضل آن احصل على فناتك ذات الضیاب 
الصبوح »4 .. قرفعت الذئية :دیها الى راسها ومزقت رباط شعرها > دون 
أن تنطق بحرف .. ثم ذهبت ! 

ولم تعد الى الحقل منذ ذلك اليوم ! 

© ومضت اسابیع لم بقع فیها بصر التئبة على (نانی) .. حتي بدا موسم 

عصر الزیتون فى اکتویر ء و کانت طاحونة العصم التى اشتفل الفتى فیها فى ذلك 
الخریف قريبة من بیتها » وصوتها الزعع بحرمھا من اننوم طيلة اللیل .. 


« 


1 الللبسسة 


فالتفتت النثبة الى ابنتها لات صباح وقالت لها «احضری انية زيت الزیتون 
وتعالی مما نملؤها ۷) ۱ 

كان ناني حين دخلت عليه یقاف بالزیتون نحت حجر الرحی فى الفرفة 
المظئمة كالقبو » ويصيح بالیفغل الذى يدير الحجر صياحه التقليدى» يستحثه 
به علي مواصلة الدوران .. فسالته مدام بينا : «هل ترید استی ماریکیا؟» , , 
فاجابھا متسائلا : «وماذا نعطینها فى هذه الحال 48 

ب انها تملك ما خلعه لها والدها » قوق آئی ساھبھا بيتى . ویکفینی 
ان تترکا لی ركنا فی الطبخ انام فيه على فراش من القش .. ! 

حسنا > اذا کان الامر كذلك ففی وسمنا أن نتحدت بشانه قرب 
عید البلاد .. 

لکن نانی كان ساعتئف اشعت الشعر متسخ الجسم والتياب بالزیت » فلم 
یعجب الفتاة !.. فلما عادت مع امها الى البیت اعربت لها عن رفصها الزواج 
منه ۲.. فما کان من الذئبة الا أن آمسکت بابنتها من شمرها امام الدفاة 
وقالت لها وهی تصر على آسنانها فى لهجة التوعد : «اذا لم تتزوجیه فسوف 
انقی بك في النار 40 


- ”ات 

٭ وبعد الزواج » كفت (الذئية) عن التجوال فى اوقات فراغها فى انحاء 
القرية » كالكلية الجائمة .. ولم تمه تجلس فى نافنة بيتها ترصق الارة 
بنظرات الراة التی تسكن جسدعا الارواح الشريرة ؟.. فاخذ آهل القرية 
یملقون على هذا انتبدل بقولهم ان الشیطان يصير راهبا حين يتقدم فى العمر!. . 
بینما رجح آخرون انها لابد «مریضة» ۱., لکنها مع ذلك لم ترحم زوج ابنتها 
من نظراتھا الجائمة » التی كان الفتی بقاومها بضحكة ساخرة وهو يخرج 
صورة العذراء العلقه حول رفبته » کی بحتمي بها من الفتنه الضارية اوخد: 

بتلابیب‌ه ! 
وکانت شحکته هذه تثي‌ها » فنهرب الى الحقول کی تدفن همها فی اعمال 
الرجال : تزرع » وتحصد » وترعی الماشية » وتجنی الکروم .. غر عابثة ببرد 
ینایر القارس أو سموم افسطس الافريقية اللافحة ۱.. وق الوقت مابن 
الغروب واللیل » حين لا تخرج امراة فاضلة الى الطرقات » كانت مدام بیتا 
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ھی المخلوقة الوحيدة التی ترى جائلة فى ضواحی القرية » فى الحقول الوعرة 
آو فى الطرقات الملتهية الاحجار من حرارة ما بعد الظهرة .. فقد استانفت 
الذنية س‌تها الآولى من التجوال فى الشوارع “الكلبة الجائمة ! 

وذات مساء .. خرجت تسعى نحو حلظرة الفتم التي كان الفتی بجرسها 
فى تلك الآونة .. فوجدته مضطجما تحت ظلة من القش وذراعاه تحت راس 
فهمست له فى صوت مبحوح بانفعال الرغية : الاستيقل . لقد احقرت لك 
نبیذا برطب حلقك ..» 

فنح نانی عیلیه عن آخرهما کطفل أزعج فى نومه .. و بوعی ما بين 
النماس واليقظة راها منحنية فوقه بصدرها الرجراج التعطرف » ووجهها 
الشاحب » وعینیها السوداوین کالفحم .. فمد ذراعيه فى ذعر برا جسدها 
عنه ! وتنهد وهو يدان وجهه فى الحشانش الجافة مشیعا عنها » ممزقا شمره 
بیدیه .. ثم صاع بها : «ماذا خرجت تغملين بعد الفسق ؟ اليك عنی.. اذهبی 
بعیدا .. وایالد أن تحضری الى الحظرة مرة اخری »4 

وذهبت بالفمل ٤‏ تصر الاحراش اللتهبة وهی تتمیز غیظا : محملقة 
بیمرها الى الامام فى نظرات زالفة » وقد اخذت تعيف تصفیف الخصلات التی 
تنائرت من شعرها الاسود الفاحم .. 


به لكنها عادت الى الحظرة .. مرة واخری .. ولم يعد نانی یقول شیٹا ؟ 
بل صار يقلق اذا تاخرت » ویمفی الى قمة الطریق الآبيض القفر لیبعت 
نها » والمرق يتصبب من جبهته !.. ولكن لیمود فینهرها فى نهاية اللقء 
فى کل مرة » صائها بها وهو یمزق شعره بیدیه : «اذهبى .. اذهبی » وحذار 
ان تحضری الى الحظرة مرة آخری » 

اما «ماریکیه» السكينة فلم يعد فى وسعها غر أن تیکی > ليل نهار » 
وتحدق في امها بعينين ظرحتهما الدموع » ونظرات الهيتها الغيرة ح حٹی لتبدو 
بدورها كذئية صفرة  !‏ وكلما رات امها مقبلة من جهة الحظرة » شاحية » 
صاتة دائما ٤‏ صاحت بها : لامشحطة .. متحطة .. آم متحطة ) 

= اصمتی .. اصمتي ! 

لصة . . لست الإ لصة 1[ 


1 اللثب‌بیة 
اصمتی ! 
- ساذهب الى الشرطة .. ساذھب ! 
- اذن فاذهبي .. 

© رذهیت بالفعلء اخرا » وطفلها على ذراعها. . ذھبت بلا نهيب ولا وجل 
ولا دمعة فى العين » مندفعة کالجتونة !,. فقد صارت بدورها عاشقة ! احبت 
الزوج الذی بخصها » والذی ارغموها فى البداية على قبوله وهو ملطخ بالزیت !! 

وخف الشرطی الى الزوج الثم بهدده بالسچن وبالشنقة » ان لم بر جع 
عن غيه ! فلم ینکر القتی شیا » أو بحاول تبریر فعلته » بل ارتمی تحت 
قدمی الشرطی وهو یمزق شعره ویصرخ متوسلا : «انها غواية رهيبة .. 
بحق السماء انتشلنی من هذا الجحیم . واجعلهم بشنقوننی .. او ارسلنی 
للسجن .. ولکن لا تدعنی اراها بعد الان قط .. قط ) 

فلما طلب الشرطی الى الذئية ان تئرك البیت اجابته فى لهجة حازمة : 
«کلا ! آن آلبیت بیتی » ولئن كنت قد اعطیته لابلاتى کمهر عند زواجها وقلعت 
برکن صفم فى الطبخ آنام فيه » فانی ارعض أن اطرد الیوم منه » 

ا وبعد ساعات » فیما كان تانى عائدا الى الحقل ء رکله يفل فی صدره 
ركلة ترکنه بين الحياة والوت ! فاستدعوا له قسیس القرية کی یصلی من 
اجله .. لکن هذا رفض الصلاة مالم تطرد الذئبة من البیت » فطردوها .. 
واعترف الفتی بخطینته ودلائل الندم والتوبة على محیاه » حتی لقد بکی 
الجران اللتفون حول فراشه وهو يحتفي .. 

لکنه لم يمت . ولیته مات هذه الرة .. قبل ان يعود الشیطان فیتملکه 
بمحرد شفائه ! 
E‏ ان 


- « اتركيتى لحالى بحق السماء » دعینی فى امان ! لقد واجهت اموت » 
وماریکیا السكينة تكاد تجن » وکل الناس. يعلمون .. فخي لك ولی ان لا 
آرالك ! » 3 

- وكم كان بوده لو استطاع تمزيق عیشسیه فى محجربهما » کی لا یری 
تينك العینن » عیلی الذئية » وهما تتسلطان على جسدہ وروحه » وتفقدانه 
ارادته !,. ولم يدر ماذا يفعل لیتخلص من اسار سلطانها الذی ضربته من 
حوله : صار يتصدق على الفقراء ہو زور الرصی . واستنجد ۔بمعوئة 
القسیس » والشرطی !.. وق عيد الفصح مفی لیعترف » واعلن نلجیاهر 
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۱ ااؤلف 


۱۹۲۲ — ۰ 


بعتہرہ آکثر النقاد آعظم كناب القصة الابطالية فى آواخر چو 
الماضى .. ويقارنون قصته هذه على الخصوص بادب زولا وموباسا 
وتولستوی !.. ولد من اسرة كانت تقطن میناء (قطانیا) بشبه وو 
صقلية .. فلما بلغ العشرین عبر البحر الى ايطاليا ؛ بحفزه ظما 
أهل الجنوب الى الظهور والمباهاة والجد الاجتماعی . لکن طبیعته 
الادبية المنطوية » التحفظة امترفعة » عاقته عن آن یصادف نجاحا ف 

الذی طابا استبد به الحئین اليه ۰ فعاش يحلم بحب النساء 

رت الفاتناث » ویحقق على الورق ق قصصه الاولی احلامه 
الخيالية العريضة بين آحشانهن !.. 

واشتغل بالصحافة » فنجع فيها ء وعاش منها . , فقفى العشرين 
عاما التالية يتنقل بين ميلانو » وفلورنسا » ونابولی . وخلال هذه 
الدة کنب فصصه الطويلة الثلاث : «آیفا» » «تيجر ريال» » «ايروس)) 
.. قلمةا بلغ الاربعين صدف عن الكتابة فى حياة المدن ومجتمعات 
انترفین وشغف بتصویر احوال آهل الريف السذج البسطاء > فاصدر 
مجموعته التصصية التی منها هذه القصة ء والنی صدرها بقصته 
الأخرى الشهورة «کافالی یا رستیکانه» » التى اقشست فیما بعد تلاوبرا 
فخلدت اسمه بین الکتاب الکلاسیکین المالیی 1 


الغفرة الجتمعة فى الكئيسة أنه خاطیء » ويستحق أن يزحف على بطنه ویلعق 
آحجار عتبتھا المقدسة مسافة ستة اقدام ! 

ولکن دون چدوی ! 

اھ وف المرة التالية و الذئبة لتفوبه کمادتھا > فال لها وهو يعر 
علی استانه : «(اسمعی ی هذى ۰ اذا حلت الى هثا مرة اخری فانی مس 
کوئوقی من وجود الله فوقنا فى السماء س موقن من آنی ساقتلك ۱ » ۳ 
فاجابته فى غير مبالاة : اتی الن ويل > فلن الع الى ينولك ي 

وجاءته مرة آخري !.. فلما لمحها من بعید مق مقبلة بین حقول ۱ الحنطة 
الخضراء » ترك عمله فى الکرم ومقی لیتناول فاسه من د ای 
راته الذثبة تنقدم نحوها شاحبا » جاحظ المیئین + والفا ای اج يده 1.۰ 

لکنها لم تبطىء من خطاها » أو تخفض من ناظر بها ٣‏ مضت ميممة 
نحوه .. وعیناها السوداوان فى عيتيه ! 

سے ( ١ٹ‏ .. لعث الله عليك ! ) 

واهوی علیها .. ! 


سمس-سکعیودٔےھ۔ وو 


ر عزیزی القادی" 1٠١‏ 


قرات ممى فى الاعداد السابقة من 
کتابی - فى هذا الباب ‏ اتکتب النقسية 
انتالية : «كيف تصارح اولادلا وبناتك 
بالحقائق الجتسید» للمالم النفسانی 
ماكدونائد لادیل ۰۰ نم «طریق السعادة 
الزوجیة» لفردريك برینك .. والعرئب 
النقص - اسسابه وعلاجه وامثلته علد 
الحظماء)ا تالیف ۰۰2 ماکب‌رایك 0 
و(حواه الجديدة ۔۔ مرشد الراة العصرية 
المستثرة الى سمادتها ؛ قبل السزواج 
وبعده » للدکنور گورتتی بیسل ۰ ۰ 
و«كيف تقهر الخجل» تاليف س,ه. 
تيار .. ثم كيف تقهر القلق وتستمتع 
بالحياك) تاليف جون كنيدى ۰ 
وفالاعداد الخمسةالماضيةقدمت لكمن 
فنون الحياة التى شرحها الادهب الماٹی 
اندريه موروا : فن الحب » ثم فسن 
الزواج » وفن الحياة المائلية ء ففن 
الصداقة »> واخرا فن العمل .. واليوم 
اقدم لك فنا سادسا هو فن الزعاصة 
وقيادة الشعوب والجماعات .. يليه 
فى الاعداد القادمة بائن الله : فن 
السعادة .. فن الشخوخة ., فن 
التفكم الخ 
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الزعامة أنواع ۰۰ 

الزعامة التی یقصدها « آندریه موروا » فى كتابه هذا هى الزعامة 
جمناها الاعم الشامل : زعامة السیاسی على اتباعه ۰۰ وزعامة قاند امیش 
على ضباطه ٠٠‏ وزعامة صاحب العمل على مرءوسبه ۰۰ وزعامة مدیر 
المؤسسسة أو الادارة الکوهية على موظفیه ۰۰ وزعامة ناظر المدرسة عسل 
هړ سمه > واللرس على تلاميلم ۰۰ ۰ الخ 

قكل من هؤلاء « زعیم » فی قومه . بلزمه أن یتقن فن زعامتسه » 
أو فن قيادة وتوجیه مرءوسيه واتباعه على الصودة التى تحقق الصائح 
العام » تلشعب . اواعیش ء او المؤسسة ء أو الدرسة ۰۰ الخ 

وانه لسر « کتابی » » وقد تخلصت البلاد من آحزابها السياسية 
اخدید بهده اللبنة التواضعة التی تعرض لاضوء فى هله المناسبة آراء 
فیلسوف عالمى مرموق الكانة : هو اندریه موروا 


كل عمل محتاج ال زعامة ۰۰ 


ج لا بحسن الناس الاضطلاع بعمل وانجازه على خی وجه. 
دا هر بش بل ےرم سو ہہت 
التی بنشدونها ٠٠‏ وتتجل هذه الظاهرة آوضح ما تكون فى 
الاعمال التی تتطلب تکاتفا منسقا ۰۰ فلن بقدر ارم من 
العمال أن تمد خطا حسدیدیا مثلا ما لم پرآسها شخص 
حرف سر یا اد ان الوا سن سا ارده اه 
كفيل بان ینقلب سریعا الى فوضی بفتقد فبها النظام ۰۰ ولعل 
من أتيح له القتال یوما فی الیدان » قد آدرك ضرورة وجود قائد 
يتولى الامر ٠٠‏ وهذا الذی یصدق على الحیش > یصدق على 
العمل فى أحواض السفن» وفى 7 وفى ادارات الصحف» 
وفی الدولة بأسرها ۰۰ فلا بد من رئيس حينما کان على الرجال 
أن بعملوا معا ۰ 
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وما أن يظهر الرئيس , ونسيطر الزعامة وتنتظم ء حتى يحل 
النظام محل الفوضى ٠‏ ۰ وان انقياد الامة للنظام» أو تمردها عليهء 
لرهن ما یکون لحكومتها من قدرة على الحكم أوعجز عن‌اقراره۰ ۰ 

تمهیه تاریخی 

ھ ولم تستطع الانسانية خلال تاريخها الطويل أن تبتكر 
من أساليب اختبار الز عماء سوی عدد ضثيل و وأقدم هذه 
الاساليب طرا ء هو نظام الورائة ۰۰ وقد كانت القبائل الرحالة 
فى قدیم الازمان تختار الا ہن الاکبر لزعيمها المتوفى كى بخلفه » 
ولولا نظام « الابن الاكبر » لتعرضت الجماعة لحروب بين 
الاخوة ء تعقبها الفرقة والضعف والانحلال ۰۰ آما بالنسبة 
للدول فان انتقال السلطة ‏ بالورائة ب يتم بسلام فى الملكيات 
رعاياه » مما بهییء له - الى جانب السلطان - امتیازا طبيعيا 
تجل أهميته عن كل تقدير ٠٠‏ والى مثل هذا الامتياز يعزى سمو 
مكانة صاحب العرش فى انجلترا ۰۰ 

وقد أدرك « نابلیون » هذه الحقيقة فرغب فى أن ينشىء من 
سلالته أسرة مالكة, اذ أدرك أن الملك بظل ملكا ولو منى بالهزعة, 
فى حين ان الامبراطور الذى ينشىء عرشه بنفسه يظل بحاجة 
الى انتصارات مستمرة لتعزيز سلطانه ۱۰۰ 

وما يصح فى الدول ء يصح أبضا فى مؤسسات الاعمال التى 
ظلت آحیالا عديدة تحت اشراف أسرة واحدة ٠٠‏ والخطر الاوحد 
لتوارث السلطة ء هو أن الابن الاكبر للاسرة ‏ سواء فى ميدان 
الحکم أو مبدان الاعمال ب قد يكون امعة أو ناقص العقل » فهل 
حتم أن تسلم مقاليد الامة أو العمل الى زعامة عاجزة ۰۰۹ الواقع 
أن ليس ثمة ما بحتم ذلك , وقد عمدت بعض البلاد - التى يمارس 
الحكم فيها بالورائة - الى التجاوز عن الوراثة عند ما كان وارث 
الزعامة يبدو غير أهل لها ۰۰ من ذلك أن البرلان الانجليزى 


0 فسن الزعسامة 
عدل نظام وراثة العرش مرارا ۰۰ كما أن من كيار رجال الاعمال 
فى الولايات المتحدة من أقدموا فى حياتهم على اجراءات للحد من 
السلطة التى قد تؤول الى غير الاكفاء من أبنائهم ٠١‏ ! 
الزعيم بالوراثة » آو بالانتخاب » أو الامتحان ! 
ھچ واهم ما يجب أن یتوفر فی الزعیم عند اختیاره أن تکون 
زعامته موضوع اعتراف من الجميع * ۰ فان جميع الزعماء 0 
تکون زعامتهم موضم تشکك . يفتقدون القوة والنفود ۰۰ و 
ثم وجب أن یکون لازعیم الذى ينتخب » نفوذ لا مرام فيه عل 
أولئك الذين آثروه بالاختيار ۹۶ غيل أنه كثيرا ما بحدت أن 
بنتخب شخص لصفات غير تلك التى تتطلب فی الزعيم گان 
يكون لبقا أو طیب النفس ب فلا يلبث أن يكشف عن ضعف وقلة 
شأن ۰ ٠‏ كذلك قد يحدث فی الامة التى تفرقها الاحزاب » أن 
لا يمثل الزعيم المنتخب سوى قسم يزيد قليلا عن نصف 
الناخبین ا امھ ا و نشأ عن ذلك موقف 
بهدد الدوله بالخطر ٠٠‏ وکم من دولة کبری رأبناھا حائرة » 
متخاذلة لا الاباك نيا احور عيها لا و الضمي 
بأكمله ۰ 
رداك خطورة انتخاب الزعيم حين يقتصر الامر على جماعة 
صغيرة ‏ لا دولة ‏ فهنا يمارس الزعيم سلطته مباشرة ٠‏ 
وكذلك الحال حين بتحتم اعادة انتخايه فى فترات معينة » اد 
كيف بستطیع فی هذه الحال آن یحظی بطاعة أولئك الذین 
ل كانت سے فسا سا بار كانه ی 
یو ء اذا احتازوها بنجاح فازوا باجازات ومناصب ۰۰ 
تتبع هذه الطريقة فى فرنسا اليو » الى خد ما ء اذ يتعين على 
سی أن يجتاز امتحانات معينة کی يفوز ہمناصب الحيش» 
والسنگ الديبلو وس الادارات الحكومية الاخری ۰۰ 
وهنه طریقة عاد عع اهر ء اذ يخضع التنافسون فيهسا 
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لظروف واحده ۰ ولکنها فی واقعها - تنطوی على عيوب 
جسيمة ء اذ أن تحدید السن فى الامتحان قد یضیم الفرصة علي 
رجل منی ببطء النضوج العقلى ۰۰ فلا يشفع له أن يثبت حين 
یبلغ الاربعين من عمره اله زعیم حاذق ۰۰ ذلك لان صفات 
الزعيم الصالح قد تبقی كامنة ء لا تظهرها حتی الامتحانات في 
الغالب ! ولذا نجد « بول فاليرى » لا بتردد فى القول بأن 
الانتخابات والشهادات هی آكبر عيوب عصرنا ٠٠‏ 
ولا يكتمل نظام الاحتكام الى الامتحان لل» الناصب > الا اذا 
تكرر عند كل ترقية جديدة تكون موضع تنافس - وهذا هو 
المتبع فی مهنة الطب فى فرنسا ۰۰ 
هل يكون كبر السن فيصل التفرقة ؟ 
ولا يحتاج نظام الاعتماد على كبر السن فى اختیار القادة 

ورجال الحكم » الى كثير شرح ۰ فمن السلم به ان الناسن 
یکتسبون خبرة وتجربة كلما تقدمت بهم السن ‏ ما لم يكونوا 
أغغبياء أو بلهاء أو أغلقت عقولهم دون المعرفة والعلم  !‏ على أن 
آحدا لم يزعم یوما أن شهادات الميلاد تکفی لاختياد أفضل 
السنین على کثرتهم ۰۰ ومن ثم لا يمكن اعتبار كبر السن شرطا 
مطلقا فى التعيين للمناصب م 

ويبدو أن خير طريقة معقولة ھی أن يتولى الرؤساء أنفسهم 
اختیارمساعدیهم التالین لهم مباشرة, اذ أنهم سیکونون‌مضطرین 
ال الاعتماد علیهم » وال تحمل مسئولياتهم ۰۰ فالحاکم الذی 
ورت السلطان ء أو الرئیس النتخب ٠‏ بختار رئيس وزرائه 
بموافقة جمعية تشرف على تصرفاته أو برلان» ۰ ورئیس الوزراء 
بختار بدوره وزراءه ۰۰ ومولاء بختارون موظفی اداراتهم ۰" 
الرس وینسدر الى القاعدة ! 

والواقع ان هذا النظام صالح ما صلح البشر ۰۰ وهو یقوم 


۷۲ فسن الزعامة 


على مبدا حكيم ء ولكن تطبيقه غير ميسور من الوجهة العملية . 
0 اذا استثنینا مناصب رئيس الدولة وعدد من الوزراء 
السياسيين , نجد ان التعيين فى جميع الوظائف ‏ بما فيها تلك 
التی تتطلب دراية علمية ‏ يجب آن يقوم على أسس من القيم 
الفنبة والامانة الخلقية ٠٠‏ فمن مصلحة البلاد - وبائتال من 
بحکمونها ”ب آن كون قائد الحیش او مدير السكك الحديدية 
ممن لا نرقى البهم الشبهات » مهما كانت آراژه السياسية مثلا 
۰ ومهما كان اصدقاؤہ أو علاقاته ۰۰ 

ولکنا لانستطیع أن نجرد البشر من العواطف القوية ۰۰ و 
نم نجد الصداقة والقرابة والزمالة السياسية تلعب دورا 2 
ملء الناصب . وهی ظاهرة يؤسف لها أحيانا ٠٠‏ ومن ثم وجب 
أن نحاول أن نسيطر على أنفسنا وغیرنا » حتى لا تضيع الواهب 
فى غمرة العواطف ! 

وهناك حالات يبلغفيها الارتباك بالامة درجة تبعث على اليأس 
والقنوط ۰ وفی هذه الحالات ء لا يخنار الزعيم أحد » وانما 
نختاره الطروف ٠‏ ۰ من ذلك أن ٭ كرومويل » لم تعینه سلطة 
عليا حين فعز الى زعامة انجلنرا , ولم يكن سوى شخص مغمور 
على راس شرذمة من الفرسان !۰۰ ولقد جعلت الثورة الفرنسية 
من « بونابرت » قائدا » فجعل هو من نفسه زعيما للامة ۰۰ 
الى غين ذلك من الامنله النی تنکرر فى جميع الشعوب وجمیع 
العصور ۰۰ ومن الوا ضح أن الزعیم الذی یفوز بمکانته عنوة » 
لا بد وأن كرون حاترا للمسفات اللازم توفرها للزعامة > والا 
ما استطاع أن بحصل على السلطة ٠٠‏ واذا كانت ثمة صعوية . 
فانما تتمثل فى تعرف ما اذا كانت مواهيه تؤهله لان يكون 
زعيما قومیا , أو مجرد زعيم حزبی ٠‏ 

وعندما يظفر زعيم لنفسه بالسلطة تنبت مشكلة من یخلفه 
فى زعامنه ٠٠‏ ولقد خلف » » کرومویل » ابته ولکنه لم ببق فی 
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الحكم طو لا ٠٠‏ ومات ابن « بونادرت » فى منفاه عیدا عن 
الوطن ۰۰ وأبغض خليقة « لینین » آعمال سلفه فقضى عليها ۰۰ 

نخلص من كل هذا الى أن اختيار الزعيم مشكلة لم تلق حنی 
اليوم حلا حاسما » اذ يعمد كل شىء على الظروف الماضية 
و آهداف الامة فى مستقبلها ۰۰ على أن الزعيم لا يستطيع أن 
سفی فى زعامته - سواء كان فد نالها تالا تخاب أو دالتعسن ۲ 
رسواء فرض على أمنه بحکم مولده أو بفوته - ما لم يكن حائزا 
لك الصفات التى تتطلبها الزعامة ۰۰ والتی نشرحها فیما يلى: 

الحزم والصرامة من لوازم الزعیم 

ي تتمثل رسالة الزعيم فى توجیه آعمال سواه ء ومن ثم 
كان لزاما محتوما عليه أن يعرف الى أى هدف ينتوى أن بقودهم 
٠٠‏ واذن فأهم صفة يجب أن تتوفر له هی قوة الارادة » اذ يجب 
أن يدرى كيف یتخذ القرارات وكيف يتحمل تبعاتها ٠٠‏ ومن 
الطبيعى أن عليه قبل أن يتخذ قرارا ۰ أن یلم بكافة المعلومات 
التعلقة به ء وأن يتدبر جميم الظروف ۰۰ فاذا ما انتهى الى 
القرار وأصدر آمره به ء وجب أن يصبر عليه ويتمسك به ء 
ما لم تعترضه عقبة كأداء لم تكن فى الحسبان ۰۰ فليس أدعى 
لتشبيط همم الاعوان من رئيس متردد ٠٠‏ وقد قال نابليون فى 
هذا الصدد : « ان الحزم يغلب كل شىء ٠٠‏ » 

ولا ند للزعيم من شحاعة أدبية عارمة کی بتخذ القرارات » 
فانها کثیرا ما تکون مؤلة له ۰۰ كما حدث للقائد الفر نسی 
« جوفر » فى بداية حرب سنة ۱۹۱۶ حبن اضطر الى آن یقصی 
عن الجیسش عددا کبیرا من القادة الذین کانوا اصدفاء له ٠٠!‏ 
ذلك لان سلامة الکتیرسن ۰ تتطلب آحیانا التضحیه بنفر قلیل 
من الرجال ۰۰ وللزعيم أن بکون صارما ء بل أن الصرامة واجبة 
فى بعض الاحیان ۰ غير انه لا بنبغی له أن یکون شریرا ٠‏ أو 
قاسیا » أو متعطشا للانتقام ۰۰ وعليه أن يزدرى لفط القول » 
وآن بحرمه ان استطاع ۰۰ ۱ 
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النراهة الزم للز عیم من الذكاء ۰۰ 


4 ویجب أن بحيط الزعيم نفسه بهيئة من الاعوان الخلصین 
الدين بتولون عنه القرارات غير ذات الاهمية الخطيرة » على أن 
لا بدعهم يطغون عليه ء أو يدع تصرفانهم تحجب تصرفاته ٠‏ 
ولیختر لتنفية آوامره طائفة من العنبین بصطفیهم و یودعهم ثقته. 
ويبيح لهم حرية التصرف . مکنفیا بأن یراجع ما یوافونه به من 
معلومات بين آن وآخر لیستونق من صحتها ودقتها ۰۰ 

والزعيم الجرب الخبیر يدرك أن لیس فی طوقه أن یقتفی 
کل صغيرة و کبيرة من اعمال کل واحد من آعوانه ۰۰ وانما 
ينبغى أن یقتصر - لا سيما فى السائل الاقتصادية ‏ على أن 
ببین بعض الاتحاهات العامة . وأن بصر على احترام الصالع 
تعارض النتائج التى لا بد أن تتجه اليها رغبات اللایین ۰۰ مثله 
فى ذلك مثل جندى الرور » ينظم انسياب حركة الرور » دون 
أن يأخذ على عاتقه أن یمین طريقا معينة لکل مر كبة ! 

وعلى الزعيم أن يوقر احترامه فى نفوس مستشاریه وأعوانه, 
و الا انسح الحال للھواجس والدسائس ۰ ولا سبيل للظفر 
بالاحترام الا بآن یکون جدیرا به ۰۰ والزعيم العظيم هو ذو 
الشخصبة العظيمة ء الذی ينزه نفسه عن المحاباة والصلحة 
الشخصية ۰۰ ولقد کان « بلدوين » و « بوانکاریه » یفتقران ال 
الذكاء امتاق ء ولکنهما کانا فوق مستوی الشبهات فى امانتهما 
واسرافهما فی التدقيق فی السائل الس‌الية ۰۰ ولقد وقف 
« بلدوين » قسطا من ثروته على مته » ولم يفكر « بوانکاریه . 
یوما فى أن يستخدم موظفی الحکومة فی ماربه الشخصية ۰۰ 
کان كل منهما بتصف بتلك الصفات د الستقيمة » التی بتشدها 
صاحب المصنع فى مدير مصتعه , أو فی الزوج الذی برجوه 
لادنته ۰۰ وقد مكنتهما هذه الفضائل الاساسية من أن يكونا 
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قوسن ۰ * ولا عحب ؛ » فان الدیکتاتور يستطيع أن یفوز بالسلطان 
اذا ما کان مستقیما وفوق متناول الفساد ٠٠‏ 
فلیحذر الزعيم من ۰۰ النساء ! 

جه ولا ينبغى للزعيم أن ينساق لغیر عاطفة واحدة : عاطفته 
نحو عمله ومهنته ۰۰ وعلیه أن یکون متحفظا ء وأن يذهب فى 
دلك الى درجة أن بحبط نفسه بالغموض ۰۰ ولست آلومه اذا 
عو حرص على أن يبدو کشخصیات الخبال أو الخرافات ٠‏ 
وانا لنرى فى قص ةكيلينج «الرجل الذى قدر له أن يكون ملكاء, 
مغامرا استطاع بقوة شخصيته وحدها أن يسيطر على عدة قبائل 
من أهالى الجبال وأن يغدو زعيمها الاکبر ٠٠‏ ولكنه ما ليث أن 
عفد هيبته وعرشه . حين ساقه ضعفه الى الوقوع فى هوى امرأة 
من رعاياه » قسمح لها أن تستبين انه ليس سوى ٠٠‏ رجل من 
البشر ! وقد قال نابليون : «كم من رجال وقعوا فى صعاب لمجرد 
صعقهم بازاء النساء ء ۰۰۱ 

ويسوقنا هذا الى الحديث عن زوجة الزعيم ۰۰ فهى تضطلع 
بدور شاق ء اذ عليها أن تذود عنه الدنيا بآسرها ء وآن تجنبه 
أن يتعب نفسه فیما لا طائل من ورائه ء وآن تكبح نفسها عن 
أن تقترح ای عمل ينطوى على تهور أو اندفاعء وان تجعل له من 
بيته ملاذا آمنا ء لا دولة آخری بضنه حکمها ۰۰ فان البیت 
أصعب الدول حكما ! 

دار الجدل یوما حول آهم الصفات اللازمة للسياسي . فى 
حضرة « وليم بيت » - أصغر سیامی تولى رئاسة الوزارة 
البريطانية ‏ فذكر أحدهم الجد ؛ وذكر آخر النشاط . وذكر 
ثالث اللباقه ۰۰ أما « بيت » فلم يذهب مذهبهم . بل قال ان 
ألزم صفة لرئیس الوژراء هى « الصبر » ٠٠‏ وكان مصیبا . 
ولکن الصبر لیس لازما ٹرٹیس الوزراء وحده . بل هو لازم 
لكل من يقنضيه واجبه أن سزعم جماعة من الناس ۰۰ ذلك لان 


۷ فن الزعامة 
الغیاء عامل بخالط د شئون البشر » والز عیم الحق هو الذي بتوقم 
دائما أن تصادفه » فیروض عر اتان اا كان غباء 
عاديا ٠٠‏ وهو الذى يدرك أن آراءه ستنعرض للنسويه ء وأن 
أوامره ستنفذ فى اهمال ء وأن الغيرة لا بد أن تدب بين أعوانه؛, 
فيحسب لكل هذه الظواهر التی لا مناص منها حسابا » وبدلا 
.من أن يسعى للبحث عن رجال منزهين عن الخطأ ‏ وهو نوع 
لا وجود له بین الناس ‏ بنجه الى الافادة من خبر من تحت امرته 
من الناس ء كما هم فى واقع الامر ء لا كما ينيغى أن يكونوا ۰۰ 
النظام ٠٠‏ والكتمان 

ج ومن أنواع الصبر مواصلة الجهد ٠٠‏ فالزعيم الحق 
لا يخال اذا ما بلغ هدفا أن كل شئون دولنه قد سويت الى 
الابد ٠٠!‏ فليس فى الدنيا استقرار دائم لشیء ۰۰ وقد أثر عن 
و نابليون » قوله : « آن أكثر اللحظات خطورة هى تلك التى 
نھووں سی وش ی تی ای کی ی و 
EF‏ تبفى سنین عديدة دون أن تساس على النظام > والا 
وقعت آزمتها فى آبدی أسوأ مواطنيها . وهزمتها جاراتها !۰۰ 
سم e‏ ہو سا e‏ قرت وت 
بل يجب أن یبدا الجهاد من جديد فی کل صباح ٠٠١‏ 

والحكمة او التعقل فضيلة لا تقل عن الصبر لزوما ٠٠‏ 
وقد قال ریشلیو أن « الکتمان هو روح الشئون القومبة « ** 
وفقد تشارلس الاول - هلك انجلترا - عرشه وراسه نتيجة عدم 
حکمته . اذ بلغت به الغفلة أن أففى ال زوحته الفاتنة بخطة 
وضعها تلتخلص من نفر من اعضاء البرلان » فافضت بها بدورها 
ال وصيفة كانت موضع ثقنها ۰۰ وکان لهذه أصدقاء بين غرهاء 
الملك ء فبادرت ال انذارهم ۰۰ وهکذا وحد اللك - حين حانت 
ساعة العمل س أن صيده قد فر و القت كد قب را 
سلاحه ٠٠‏ ومن هذا نستخلص العبرة التاليةٌ E‏ ۳ 
القرل الضرورى ٠٠‏ ولا تفض‌الا لمن ينبغي الافضاء له » وحين 
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نکون ذلك الافضاء واحبا » ۰ 
ومن نم كان الصمت مرغوباء 
دالكلام يفضح الافکار » ویبدد 
سجاعة الرء۰ وهوبالاختصار» 
بفضى على التركز الذی لا غنی 
3 - ۰ ۰ 


ولیس من شك فى أن من 
آصعب الامورعلی الزعیم آن‌یوفق 
بين التحفظ والوقار اللازمین 
مرکزہء وبین‌الانس والوداللذین 
موزانه عند اختبار آعوانه ٠٠‏ 
ولکن من السهل التغلب على هذه 
الصعوية بالحصافة التی تودعها الطبيعة أولئك الذین بولدون 
لیحملوا التبعات الحسام سن 

الشجاعة ۰۰ والصحة ! 

يضاف ال هذه الصفات جمیعا : الشہ۔.حاعة الحسدية س 
الفضيلة الوحيدة النی تحول دون النفاق - والصحه ۰۰ فان 
الصحة الحيدة تزید الزعیم نفوذا وقوة ء وتبسر له الاسباب 
لکی یکون صبورا ء دائب العمل » قوی العزيمة ۰۰ ولقد كان 
من اعظم صفات الارشال « جوفر » شهوته للطعام » وقدرته علي 
النوم حینما بطلبه ۰۰ فان التوازن البدنی يهيىء للعقل اليقظة 
والمبادرة ٠‏ 

و « الهدوء البارد » أهم صفة لمن يقدر له الحكم ۰۰ ويؤثر 
عن القائد الفرنسی ه جالييتى » انه بعد أن أصدر أوامره فى 
الميدان ء فى احدى المعارك , تحول يقرأ کتابا ۰۰ فلما عجب 
ه بييرلوتى » من هذا التصرف ء وكان بعد شابا . قال له 
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_ لفد فعلت کل ما نی طوقی ہ وآن لى أن آنتظر وأرقب 
ما بجری۰۰ وخیر لی أن آفکر - خلال الانتظار - فىشىء آخر ۰۰" 

و کانت هذه طربقة نافعة لتصفية الذهن وحفظ اتزانه ٠‏ 

الذكاء ۰۰ والثقافة ۰۰ وسرعة البت 

۾ واذا کان للخلق الاهمية الاو ی » فان الذکاء لا يقل عنه 
لزوما ۰۰ ومن الامور الرغوبة للزعيم أن يكون واسع العلم ۰۰ 
فالتاریخ والشمرینمیان معرفته بأحاسيس البشر ۰ والثقافه 
نتيح للرجل العامل الفرص کی بسترد هدوء بين وقت وآخر . 
اذ تضع تحت امرته نماذح للصفاء الذهنی ۰ فضلا عن آنرها فی 
توسیع افق التفکیر ۰۰ 

وينبغى أن يحتفظ ذكاء الزعيم بالمساطة والصفاء ٠‏ فمن 
التعذر الاقدام على اتخاذ قرار أو عمل اذا كان الذهن ملیشا 
بالنظريات والمشروعات المعقدة ۰۰ والمصنع الذى ينكب بتنظيم 
« معقد » لا يقل تبدیدا للمال عن المصنع غير المنظم اطلاقا ۰۰ 
وكذا نجد أن الشروع الذی يديره رجل واحد » يفوق الشروع 
الكبير ء لان نفقاته تقل عن نفقات هذا » فى حين أن منتجاته 
تفوق منتجات الاخير جودة ٠٠‏ ومن ثم وجب على الزعيم أن 
لا يعتنق سواہ مبادی» قليلة بسيطة ء يستخلصها من التجربة ء 
ويعززها التطبيق ۰۰ 

وبجب على الزعيم آن يعرف كيف يستخدم عقول سواه ۰۰ 
وقد قال ریشلیو: « على امرء أن ينصت طويلا » وان‌بتکلم قلیلا ء 
اذا شاء أن يحكم آمة كما ينبغى تلحکم آن يكون ! » ۰۰ على ان 
الانصات لا ينبقى أن يكون الا لاولنئك الرجال الذین يؤتون 
الدراية الدقيقة ۰۰ والصمت خليق ان بفرض على الثرثارين 
الذين لا ينطقون الا لغوا ۱۰۰ 

وينيقي أنيكون الزعيمسريع البت فى الامورء فالوقت‌عامل‌هام 
فى كل عمل ۰۰ وان مشروعا غير کامل یشرع فى تنفيذه فى 


'لوفت الناسب . لافضل من مشروع کامل يأني تحقیقه متأخرا 
٠٠‏ واحیانا یکون الوقت من الاهمية بدرجة تجعله موضوع 
الاعتبار الاول ۰۰ 

۾ ویتصل الزعیم باعوانه بفلاث طرق : بالاوامر التی 
بصدرها ٠‏ وبالتقار بر التی بتلقاها » و بحولات التفتیش والتفقد 
التی یقوم بها ۰۰ 

ویجب أن يكون الامر الذی يصدره الى مرژوسیه واضحا ء 
قبل كل شىء ۰۰ فقد يجوز أن يكون التفكير مبهما ء وأن يكون 
فى المشروع شىء من الخيال ء ولكن د الامر » يجب أن يكون 
دقمقا ۰۰ فكل الاوامر عرضة لان بساء فهمها » ومن باب آول » 
فان الامر البهم عرضة لان لا يفهم اطلاقا ۰۰ وائزعیم الحکیم هو 
الدى يقر بان الذین يفهمون بين الناس فلة ء وان کل امرىء 
- فی الغالب - مهيا للنسیان ۰۰ ومن ثم وجب على الزعيم ان 
لا بقتصر على اصدار الاوامر ء بل ویراقب تنفیذها » وان یتدبر 
عند اصدارها کل احتمال قد یقضی على مفعولها ۰ ۰فلیس لغباء 
الخلوقات ولا لسوء الحظ حدود ۰۰ والشی- غير الرتقب هو 
الدی بحدث دائما ۰۰ ومن ثم فان الزعيم الذی يعمل على احباط 
عوامل سوہ الحظ ء والذی بحصن نقاط الضعف فی مشروعاته 
ضد الغباء » یکون اکثر قدرة على فرض ارادته » ممن لا يعبا 
بهنه الاجراءات ۰۰ 

على أن هذه الاحتباطات تغدو آقل لزوما ء حين يوفق الزعیم 
فى آن یجمع حوله آعوانا دلته تجاربه على آنهم أهل لثقته ۰۰ 
ومن ثم نری لکل زعیم قومی وزراءهء ولکل قائد آرکان حربه* ٠‏ 
ومؤلاء الاعوان یمتازون بانهم یالفون الغریب من صفاته . فهم 
یعرفون کیف چو وی يفهمون على الفور آوامره » و یعنون 
بتنفیذها بحرفیتها ۰۰ على أن العالم لم يؤت من الرجال الذین 
يمكن الركون اليهم سوى قلة ضئیلة ٠‏ وقد قیل عن الرئیس 


A.‏ فن الزعامصة 


« وپلسن » انه كان يؤمن بالانسانية عامة ء لکنه كان يضن بنقته 
على الافراد ۰۰ أما الزعيم الصادق» فهو الذى لا بنق بالانسانية, 
ولكنه يثق بنفر فليل من الناس ۰۰ 

فكيف بختار هؤلاء الناس :۰ ۰ 

4 أن من واجبات الزعیم أن بأتلف بالجماعات التی بستطیع 
أن پجند منها لنفسه آعوانا ٠٠‏ ولقد كان « جامبیتا » بحوس 
خلال كل بقعة فى فرنسا حتی بتعرف على رؤساء الاقلام 
الحكومية !۰۰ ومن واجب الشخص الذی بحظی بشرف حکم أى 
بلد » أن بسعی لاکتشاف خير رجال هذا البلد لیبوئهم التاصب 
الحكومية الهامة ٠٠‏ وهو يجب أن لا یقتصر على الافادة من 
الموجودين منهم, بل ان عليه أن يكتشف عناصر‌جدیدة» ٠‏ وتتول 
الاحزاب السياسية ء فى بعض البلاد الاجتبية ء هذه المهمة كما 
یفعل حزب المحافظين فى انجلتراء الذى يكلف بعض أعضائه بان 
يظلوا على اتصال بالجامعات الکبری , أملا فى العنور عل شبان 
بمکن أن يتحولوا یوما الى ساسة ٠٠‏ ولديهم مدرسه لتدريب 
هو لاء تدر یا خاصا » فاذا أظهر وا ذكاء وتألقا ٠‏ سعی الحزب 
حتی بحصل لهم على مفاعد فى البرلان . وأقدم رئيس الحکومه 
علىأن يتيح لافضلهم شیثا من التجر بة بأن یتخذ منهم‌سکر تیر بن 
برلانبین ثم لا بلبت أن يجعلهم وكلاء وزارات ۰ ومعنی ذلك 
أن من واجب رئيس الحزب أن بعنی بتكوين ھ طبقة » حاكمة » 
وكذلك الحال بالنسية لروساء الشر کات آوالسسات الكبرى ٠‏ 

وکثیرا ما يكون من الصعب خلق تفاهم تام بين الاعوان ٠‏ 
على أنه يجب أن لا تقوم للخيلاء ولا للعصبية المحلية ‏ آی‌اعتر از 
كل ادارة بنفسها ب قائمة فى أية ادارة ۰ بحيث تعادی بقية 
الادارات ۰۰ ولك أن تتصور حال السكك الحديدية اذا قامت 
خلافات بين الادارة وأقسام الحركة ۰۰ أو حال الحیشی اذا دب 
نزاغ بين القيادة والضباط فى میدان القتال ۰۰ ومن ثم كان 
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من المهم أن يقهم کل امریء آن الحيش آو الصنع آو الدوله 
ی ا ی عو کو نہ یو 
بعضها مع البعض كان فى ذلك « انتحار » أدبي له ۰ 
وکنیرا ما بحدث أن تدب الغيرة دش مض اد 
دين یکنون لرئیسهم اعجابا فاته يدض عل أن بجدوا فى 
العمل من أجله ٠٠‏ اذ يشتد طمع كل منهم فى أن بحظی بالاثر 
لديه ! ومن نم کان على الزعیم آن بنوقع هذه المواقف الشسائكة؛ 
وأن يعالجها ء اذ أنها تتهدد كفاية « فريقه » بأبلخ الاخطار ٠‏ 
وكما يستطيع سائق السيارة الخبير أن بحدس أى خلل فى 
محرك سيارته بالانصات الى صوته» کذلك بشعر الزعيم - الذى 
فطر على الزعامة لي كي ري هد اموي 
السبب وصل اليه !۰۰ وغاليا ما يكون السبب تافها ٠‏ 
ا تھے مس سو ا 
حر کته و بظنها مقصودة لاهانته !۰ 2 
اثر الاتصالات الشخصية ! 


ویتلقی الزعیم عادة تقاریر عن الروح المعنوية والنفسية 
لاعوانەء وعن نتائج الاو آمر التی بصدرها ء ولکنه دائما لا شق 
فی هذه التقار بر ۰ اذ آنها قد تشتمل على معلومات مغالى فیها . 
أو مشوهة ء ۷ ناقصه ۰۰ والطربقة الوحيدة لنفادی الوقائع 
الخاطلة ء هی التفنیش الشخصی من آن ال آخر » فان هله 
الزيارات تکون ذات آثار عجيبة ء اذ تعقبها فى الحال تقاریر 
لحمتها الصدق وسداها الدقة ٠ ٠‏ وقد روى الارشال بیتان انه 
تول فی سنة ۱۹10 قيادة قطاع كانت القيادة تصر من أسبا بيع 
عديدة على الفی قي مهاجمته » وکانت النشرات تنبى. عن مغانم 
ضئيلة وخساثر جيميمة من وراء هذا الهجوم ٠‏ وهدت الحكية 
« بيتان » الى أن يرتاب فى الامر , فذهب بنفسه الى الخطوط ' 
الامامية مستصحا أجهزة الساحه والکشف > واذا به یری أن 


۸۲ فسن الزعامة 


النشرات كانت تزيف لارضاء القيادة . وأن الغانم كانت من 
وحی الخیال ۰ ذلك لان التقار بر التی ترفع لذوى الامر غالبا 
ما تصاغ لتلائم ما بهوون , أو توضع فی قالب یعزز نظریات 
الوظف الذی بعدها ٠٠‏ 

اظهار الثقة والصراحة فی النقد ۰۰ لازمان ! 

ج والزعيم الدقق آقدر على بث روح الحماس للعمل من 
الزعيم الذى لا يكترث ۰۰ وخير سبیل الى فرض الشدة هی أن 
بحیط الزعيم نفسه بأولئك الذين يعرف قيمة مو اهبهم دون 
سواهم ۰۰ فان أى رجل قد يسهل عليه احتمال النقد اذا ما تبین 
بجلاء أن خلقه وذکاءه بعیدان عن أى ارتياب ۰۰ وأحكم مسلك 
بصدد هذا النقد هو أن یذکر الانسان فى سرعة وقوة ما يشتد 
بنفسه الشعور به ء فان اللوم القاسى اذا وجه بسرعة » يكون أقل 
ايلاما من اظهار الاستياء بالمناجزة والتجهم ٠٠‏ وجدير بالاعوان 
أن بتبينوا أن الامر الذى لا ینف كفيل بأن يجر عليهم التاعب- ۰ 
وانهم براء من الامر الذی يؤدى تنفيذه الى ضرر ء لان الزعيم 
الحق ء یتحمل دائما کل مسئولیات آعماله ٠٠‏ 

والزعيم هو الدافع ری او وود اب 
ومن ثم فعلیه أن بستوثق من أن اعوانه بعاملون عماله وجنوده 
بالعدل والاحترام ۰۰ وهذا آصعب قسم فی واجباته » اذ عليه 
- فى الوقت ذاته ل أن لا یوهن من نفوذ معاونیه ء أو بحتمل 
ایة اساءة الى سلطتهم ۰۰ ولیست ثمة قاعدة لتبیان هذا الامرء 
وانما عليه ان يعمل بنفسه على حفظ التواژن بين الحالين ۰۰ 

ومن واحب الزعيم أن بتبين قدر الامكان أى استیاء سری 
فى صفوف المحكومين , وأن يعالج الظلم قبل أن تترامی اليه 
الشکایات ۰۰ ولكى يتسنى له ذلك » يجب أن يظل على اتصال 
وئيق بالرجال الذين تحت امرته ۰۰ وليذهب الى الخنادق ان 
كان قائد! , أو ليذهب الى الصنم مع عماله من آن ا ی آخر ان كان 
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مدیرا ۰۰ ولیکن واسع الخیال الى حد ما » اذ لا بد له من أن 
ور خياة غيره من الداس حتی ‏ يشتطيع ان يقى دو الددين 
۷ بمتحهم الود . والا بأن یکون قادرا على أن بودی مهاعهم 
تعس الاجادة النی بوّدونها بها ۰۰ وقد فطر الناس على احتمال 
لقى الاوامر ء بل واستساغتها »> اذا اتبعت الحصافة فی 


اصدارها ٠‏ 
توطین النفس على احتمال النقد ! 
۾ والحکم والقبادة فنان بتبا ینان فی وقت السلم ٭٠‏ 

دلقيادة هى تسییر جماعة من البشر تحت حکم النظام الى عدف 
معين +٠‏ ومن ثم يدرك ضابط الحیشس أن رحاله فى طاعته 
دائما , اللهم الا قى حالات نادرة يشتد فيها العصيان ٠٠‏ كذلك 

عو يدرك هدفه تمام الادراك ۰۰ كما يدرك رئيس أى مشروع 
ریا RN‏ مسارم رات 
محددة , وانه اذا أخفق قضى على نفسه بالخراب وعلى مستخدميه 
بالبطالة» ٠‏ ومن ثم فهو سيد نفسه ‏ طا ا التزم حدود القانون- 
اللهم الا حین ترتبك الظروف 
الا حتماعمة ۰ 

والد یکتا تور کالقائد : بقود 
بفوة النظام أكثر هما یحکم ۰۰ 

وعلى رئیسحکومةاية امقحرة 
أن بوحه آعمال أية حماعة - لا 
تحد ما بضطر ها ال طاعته الا 
خوفها من الفوضی نحوآهداف 
مهد >+ متعيرة 4 سه أن 
دون انتقاد من ادخ ۰۰ 


وکلما قویت رتهسسم کی أن 


1م فن الإزعامة 


بضموا غيره محله . اشتدت قسوتهم عليه ٠ ٠‏ كما ان عليه أن 
بروض نفسه على أن أعوانه ليسوا مجرد أتباع يجب أن بديتوا 
له بالطاعة العمياء ۰ وانما هم سواسية معه 0 وهم خلفاو ه 
الرتقبون ۰۰ 
۳ والآن ۰۰ ما العضائل التی يحب أن نتطلبها فی الرحل 
الذی ناتمنه على تول آمورنا ۰۰4 
تفادی الاصطدام بالعقبات ! 


ان الفضيلة الاول > هی أن يكون واسع الافق کو كل أت 
يدرك ما بحتمل وما لا بحتمل ۰ ما بيكن وما لا يمكن ٠‏ ۰ فلس 
بجدی فى السياسة أن تصاغ الشروعات العظيمة السامية اذا 
لم یکن فی الوسع تنفيذها بب الحالة القائمة فی الدولة0٠٠‏ 
والسياسى العظیم هو ذلك الذی بتعرف على البواعت والدوافع 
التى تحرك الشعب ء ثم بقدر الى أى مدى يستطيع أن يمضى 
فی طریقه دون أن يصطدم بها ۰۰ ولا يجب أن يسمح لنفسه 
بأن بحاني طبقه ما > متغافلا عن رد الفعل الذى لا مفر من أن 


الاعضاء ۰۰ وکما یفعل الطہیب ء E‏ اھر و 
درجة حرارة الراي العام كل يوم ء فاذا اشتدت « الحمی » عمل 
عل آن یج للبلاد اسباب « الراحة » فترة من الوقت ٭٠‏ 
وم قدر السیاسی الماهر قوة الرأى العام تقدیر! تاما › 
فانه يدرى آبضا أن من الیسور له أن يؤثر عليها ٠ ٠‏ فهو اذ 
بحسب مدى قدرة الناس على أن بظلوا غير مبالین باعماله 2 
بجب آن لا يغفل ان لهم لحظات عنف . وأن احتجاجاتهم الغاضبة 
تکون مشروعه اذا كانت تصرفات الحكومة تجر عليهم الفقر , 
وتذهب بحر بتهم التقليدية 2 أو تتدخل فى حباتهم الخاصة 
بدرجة كبرة ۰" على أنهم لا يتوانون عن أن یسلموا قیادھم 
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لرجل يدرك ال این يسير » ويريهم بوضوح انه يضع مصلحة 

الامة نصب عینیه » وان لهم أن يثقوا به وبر کنوا اليه ۰۰ 
ولیس تقدیر طاقه الشعب وامكانياته هو محرد القدرة عل 

الاعتراف بأن ثمة أشياء مستحيلة ٠ ٠‏ فهذه فضيلة سلبية ٠‏ 

و انما الفضيلة الا بحابیة أن بقدر الرجل الشجاع أن هتاك أمورا 

ممكنة وان بدت شديدة الصعوبة ۰ والسیاسی العظیم لا یکتفی 
أن تقول : و ان هذه الامه ضعيفة ۰۰ نائمة ۰ ولسوف آوقظها 

٠:‏ ان القوانین والیادیء والافکار من صنع الناس > ومن مم 
فسوف آغیرها اذا دعت الضرورة » ۰۰ وانما يجب قبل كل 
سىء » أن لا يكتفى بالكلمات , بل يتبع العزم بالعمل ۰۰ وان 
یفدم على تحقیق الاهداف التی مار ور بدقة ء بالطرق 
التی تبدو له ۰۰ فاذا اعترضته عقبات وجب أن تلف حولها ٠‏ 
فان الغرور ء والاعتزاز بالعقل ء والتحمس للاسلوب » من أخطر 
العقبات التی تعترض طریق السیاسی » حتی لنجد بين زعماء 
الاحزاب من لا یتورع عن تضحية بلاده فى سبیل نظریه أو 
مجموعة من البادی: ۰۰ فى حين أن الزعيم الصادق هو الذی 
بقول : « لندع البادی» کی ننقذ الامة » ۰۰ 

4 ویثبغی أن یکون الزعيم واقعیا ۰۰ فليس فى وسح 
« نبی » من الانبياء أن بحول جماعة من الناس الى رحال و نساء 
کاملی الاستقامة !۰۰ وانما حسب السياسى العظیم أن یکون 
یہ سے ال سی د الذى درد إن عليه أن رس 
متجره كل صباح ٠ ٠‏ واذا ما وقعت مشاجرة ء تحملها فى صبر 
وعو بوطن نفسه على أن آخری لن تلبت أن تنشب بعد أن تخمد 
هذه !۰۰ وهو وافق على أية تسوية أو صسلح ولو لم يكن 
مرا ای کاو مره حل مؤقت + زب بيرك أن ۷ کی يدعو 
الى الرضى التام » أو بستمتم بالدوام ہ فى شئو شئون النشر ٠‏ 
وأن السلام ( الدولى أو الاجتماعي ) لن يلبث أن يقترب مهما 


۸٦‏ فن الزصامسة 
نگرر ناخرہ ۰۰ ولں تمشى عشر سنوات أو عشرون ١‏ نم تہ 
مهمة جیله ۰۰ ولا يلبث الجبل التالى أن يتسلم العام لیواصا 
حمل الرسالة ۰۰! 

من حق الزعیم أن یعطی فرصة کافية ۰۰ 

4 ومن حق الزعیم - الجدیر بلقبه - أن يطاع ۰۰ والشعب 
الذی لا يستطيع احترام زعماءه بقضی على نفسه بالدمار » اذ 
بغدو عاجزا عن اتيان أى عمل ۰۰ وقد يؤثر الجتمم نظاما للحکم 
على نظام آخر » کان بستبدل بالحکومة الدنية آخری عسكرية, 
وعندئذ یصیح الولاء للزعيم الختار فرضا واجبا ۰۰ اذ أن نقص 
پور كتيل بأن یقضی بالهزيمة على أى جیش ء وبالخراب على 
ی صاحب مصتع ۰۰ 

كذلك من حق الزعيم أن يطمئن ال احتفاظه بزعامته ء اذ 
لا سپیل له ال تحقیق نتائج طيبة ما ثم یتح له الوقت الکافی ۰۰ 
فينبغى ان يمنج وقتا يمكنه من أن يكتسب خبرة وتجربة » وان 
بل فی زعامته ما لم یتضح أن الشعب قد اخطا الاختیار » وان 
الختار غير اهل للزعامة ۱۰۰ 

ولکن ۰۰ كيف يتسنى التوفیق بين النظام » وطول امد تول 
الزعيم لنصبه ۰۰ وبين حرية ممارسة حق الانتقاد ۰۰٩‏ أو له 
یحتمل أن ینقلب الزعیم الذى آوتی سلطانا غير محدود » ال 
طاغية أو مجنون ؟۰۰ 

الواقم ان الطاعة يجب أن تکون مطلقة ء سواء فی الجیش 
أو فى كل الحالات « الدنية » التى تتطلب عملا عاجلا ۰ على 
العموم ۰۰ ولیس لاحد - سوی القادة - أن بنتقد ۰۰ اما فى 
الحياة العادية للدولة الحرة ء فلکل انسان حق الانتقاد ء فى 
حدود تعیتها التجربة ۰۰ واذا اقتضت ارادة الامة بوضوح أن 
تغير زعماتها من وقت الى آخر » وجب ان يتم هذا التفییر ۰۰ 
ولا يجب ان یکون التغبیر منكررا فى اوقات قصيرة ء او آن 
ياتى نتیجة املاه رجل الشارع .1۰ 
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۾ والتربية الخلقية آلزم لاولئك الد بعدون للزعامة ء 
مھا لسواهم ۰۰ اذ ينبغى على الزعيم أن يحرز ‏ الى جانب 
تدربه على الاشراف على زملائه - شعورا قونا بالواجب ۰۰ اذ 
لا سبي لله الى الاحتفاظ مم ر كزه ما لم بحعل نفسه ‏ فی كل يوم 
آملا لهذا المركز ٠٠‏ وليس بالزعيم الصالح ذلك الذى يقتصر 
اذا وضع على رأس جماعة أو مشروع نجارى ‏ على السعی 
لنحسین شئونه الخاصة فحسب ۰۰ لا ولا هو بالقائد الصالح 
ذلك الدى کل سے الزعافة لم شيع علدائة قوی ات وی با * 
لا ولا ذلك الذى اذا وضع على رأس رم می ا ی أطلق 
لغضبه وعناده العنان > أو أسرف - من ناحمة آخری فی 
المحاباة والمحسوبية ٠٠‏ لا ولا ذلك الذی اذا صار اليه نصيب 
من ادارة السياسة الخارجية لبلاده »> ضحي بالخير الدائم 
للبلاد » من أجل الحزازات والدسائس الداخلية ٠‏ 
ان الدور الذى يجب على الطبقات الزعيمة آن زد ٠‏ هو أن 
نوجه ٠٠‏ أن ترشد الى سبيل الكرامة والعمل ٠ ٠‏ فالزعسامة 
ليست امتيازا وتفضيلا » وانما هی شرف وثقة ۰۰ 
وی أن يكون 
شعار الزعیم 
واعوانه ع 9 
يعمل وا« بدا 
واحدة»» مان 
متساندین» متكا 
الهام والسؤوليات» 
كالجوقة الموسيقية 


۸۸ فسن الزعامة 
آراء لابن القفع : الزعيم وصاحب السلطان 


٠١ اما وقد عرفت آراء فيلسوف من الفرب » فى الزعامة وفنونها‎ ٠ 
انعرف آراء فیلسوف من الشرق + فی‌نفس الموضوع ء کی تقارن‎ 20 
!! بن العقليتين ء والاسلوبين ۰۰ وستری ان الشیه بین افکار الاتنین كببر‎ 


«٠‏ ولابة الئاس بلاء عظیم ۰ وعی الوالى أربع خصال ء ھی 
أعمدة السلطان وارکانه النى بها يفوم وعليها بثبت : الاجتهاد 
فى النخبر . والمبالغة فى التفدم ء والتعهد (أى الرقابة والتفقد) 
الشدید » والحزاء العتيد (العظيم) 

قأما بخر الوالى للعمال (الاعوان) والوزراء ء فانه عسى 
أن نکون بتخيره رجلا واحدا قد اخنار آلفا ۰۰ لانه من كان من 
العمال خبارا ( أى طيبا ) فسيخنار كما اختير ۰۰ 

وآما التقديم والتوکید . سوہ پور رر چو 
مرف وجوه الامور والاعمال ۰ 

وآما النعهد ر أى الرقابة والنفقد ) » فان الوای اذا فعسل 
ذلك كان سمیعا بصيرا » وان العامل اذا فعل ذلك به ر آی 
شعر بالرقابه والتدقیق فىفح ص أعماله) کان متحصنا حریز!۰ ۰ 

وآما الجزاء , فاته تتبیت الحسن والراحه من السیء ۰۰ 

واعمال السلطان كثرة ء وقلیسل ماتستجمع الخصال 
الحمودة عند أحدء وانما الوحه فی ذلك والسبیل الذی به 

العمل أن یکون صاحب السلطان عائا بأمور من يريد 
الاستعانة به ء وہما عند كل رجل من الرأى والغتاء » ومافيه من 
العیوب » کی بوجه لکل عمل من يصلح له 

نم على الولاة » بعد ذلك ء > تعاعد عمالهم وتفقد أمورهم , 
حتی لایخفی عليهم احسان محسن ولااساءة مسوء ٠٠‏ م 
أن لایتر کوا محستا بغير جزاء » ولا یقروا مسیئا ولا عاجزا على 
الاساءة والعجز ء فانهم ان تركوا ذلك » تهاون الحسن ء واحترآ 
المسىء ء وفسد الامر > وضاع العمل ٠٠‏ 
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ور اة معاسفشی رم معامفتت کرد ای : 


7 و 


من تخارب و دراسات مخیر پولسی‌خاص 


دس 


© «دوجلاس بنتلیف) - كانب هذا القال ب يكسب عيشه من 
العمل كمخبر خاص وستخدم مدنی بمكتب «حکمدار» منطقة الوس 
انجیلس» بامريكا » لعلاج قضایا الزواج .. ومع ذلك فهو آزهد 
الناس فی التدخل بين اي زوجین على غير وام » لانه يؤمن ب على 
ضوه الخبرة التى اکنسبها - أن اشد الخلافات الزوجية استعصاء 
یسهل حلها لو أن الزوجین بحثا معا اسبابها فى صراحة تامة منذ 
البداية .. فان تفاهم الزوجین کفیل بان يصون زواجهما من الانهیار ! 


و ی رت 


استغانة زوحة ! 
© خيل الى أن صوتها یشق «سماعف» النلیفون شقا ليخرق اذنی وهی 
ول : 
- لفد غادرا الحانة منذ فلیل » واقنفیت آثرهما حتی اتنهيا الى فندق 
خاص , . فاسرع .. فى وسعتا الان ان نفاجٹھما متليسين !.. 
حستا .. هدئی من روعك > وانتظری .. 
وارشدتها الى مقهی فریب من الفندق الذی ذکرت لی عنوانه » لتنتظرنی 
ریثما الحق بها .. اذ كنت قد اعندت مثل هذا الوفف » فکلهن یتسقن 
اليه بنفس اللهفة حين یلجان الى مشورنی !.. وکانت صاحية هذا النداء 
النفعل قف حدئتتی من هبل عن عدم وھاء زوجها » وعن رغبتها فى فضح خیانته 
۰ ووقعت دا آفرت فيه بانها استاج رتنی لهذه الفاية ۰۰ ٠‏ وكانت موز عة 


ارم لا 5 
وها فد حانت لها القرصة !.. 


53 تلبس .. بالخیانة الزوجية ! 
تحبه ۰۰ رغم خيانته لها ! 

© وعندما لحفت بها فى القهی » اشارت الى سيارنه التى كانت مستقفرہ 
امام الغفشدق . واستطمنا آن نفاجئه مع خليلته فى موقف لا يحتاج الى 
تعلیق !.. وعندئذ النفت انا الى الزوجة الثائرة .. کی اری تائر الوقف 
على اعصابها » وكم كانت دھشتی حن راینها لم تنظر الى زوجها » وانما 
اشرابت بمنقھا تتامل المراة التى كانت فى الفراش ۱.. وبعد أن اشیمت 
فضولها النسوى الى رؤية شکل غرنمتها » تحولت معی مولية ظهرها الى 
مسرح الاساة » متجهة فى صمت نحو سیارنی » وهی تنتحب وتردد Yr;‏ 
اريف أن آراه انية بعد البوم ! » 

۰ ولكن بكاءها كان ينطوى على معان اخری .. لم تخف على ! 

چ وصجبتھا الى مقهى هادىء . . وكانت قد كفت عن البكاه تقریباء وراحت 
تعدد اخطاء زوجها منذ عرفنته » حتى اذا استذکرت شهر العسل »> لم تتمالك 
نفسها » فمادت الى البکاء فائلة : «لا أريد ان انفصل عنه » فانا احبه .. 
احبه من کل فلبی .. ولعل حماقتی دافلاطی هی التی ساقته الى هذا السلك 
.. لا .. لا اريف آن‌ان رکه » ولکننی اريف ان اعرف مدى الملاقة التي تورط 


فيها..,!» 
وكان هذا عبن ما اعنادت ان تفعله مثيلاتها ممن نملا قضایاهن اللفاب 
الکدسة فى مکتی !! 


اذا ذهبت الخرة ۰۰ عاد الحب ! 
© والانسان بحار لاول وهلة ازاء هذا التثاقض المجيب .. اذ كيف تنشد 
زوحة العودة الی زوجها » بعد ان تبینت بعیتیها خيانته ؟.. لقد ظلست 
بطلة هذه القصة اربعة اشهر وهی مقعمة القلب بالالم من مسلك زوجها والحقد 
عليه » فكيف تطلب بعد ذلك ان تعود اليه ؟ 
ولكنهن جميعا يفملن ما فعلت .. ولعل السر فى ذلك برجم الى أن نفس 
الراة منهن تهدا بعد کشف الخيانة » علا تعود تحيا فى غمرة الريب والھواجسء 
وتتخبط بين الشكوك » وانما هی تصل الى لحظة التاکد » فتتخلص من 
الحرة » ويصبح فى وسعها أن تقطع برای حاسم : اما أن تنفصل عن الزدج 
الخائن » واما أن تصفح عله !.. وییدو أن التاكد من الخيائة » اخف على 
نفس الزوجة من قسوة الشك.. او - على الاقل ‏ هذا ما خبرنه بتفسى 
خلال السنوات الطوال النی قضیتها !عمل كمخبر خاص . 


دائرة معارف الزواج ۹۹ 


الروج بخون وهو كارم ! 
© ولا يفل موفف الزوج عن موهف الروجه غرابة ., وانك لتخطیء اذا 

طنثنه يترفع عن أن ينشد الففران ٤‏ بعد آن يفاجا متليسا بالخيانة .. 
فالواقع انه يسعى الى التماس صفح زوجته » اذ آن ضميره لا يليت آن 
ا ا او و لوب امو يه ب لوي وس 
الخيانة الزوجية تنشا عن رغبة الزوج فى الفرار من عدم الوفاف فى البيت . 
دعن الرغبة فى تجنب الشقاق مع الزوجة » والمخلص من شكابانها ولومها و. . 
«مناکقستها» ! 

ولا يكون للرغية الجنسية فى أكثر الحالات دور يذكر فى هذا الشان .. 
نكم من زوج صارحنی ان کل لقاء بینه وبين خلیلنه کان لا يزيد عواطفه 
الا حنینا الى زوجته ؟.. ولکن الواحد منهم لا یکاد ینورط فى علافة آثمة » 
حتی تتعفر عليه السياب الخلاص .. ولا پجه سبیلا الى المودة الى 
زوجته بطریقة تحفظ عليه كرامته ». ومن ثم يظل سادرا فى غيه » عن غير 
رغية اہ ومن ن الغريب حفاء ان الزوج الاثم كثرا ما یتمئی ان ينكشف ائمه» 
فنمهد الفضيحة امامه طريق النهاية : اما الى صلح » واما الى طلاق .. 

وف معظم القضايا التی من هذا النوع » كنت اتحرى رغبة الزوج الخائن » 
نم أجمع بينه وبين زوجته » وانركهما يصفيان موقفهما آمامی » دون أن 
افترح خلا 

أهم مایچب معرفته قبل الزواج 
© وترجم القصة ف العادة الي أن الشابن بلنقیان .. رحل وفتاظ ٠‏ 

فلا یئپثان ان يقعا فى الهوی » ویتروجان » وقد وقر فى نفس کل منهما انه 
عرف صاحيه تمام العرفة ,. والواقع انهما یکونان قد غفلا عن معرفة اهم 
الامور » فلم یتدیرا الوسيلة لتسوية ما قد یتجم بينهما من خلاف .. ولم 
بتفقا على حکم يحكمانه بینهما اذا اشتد الشقاق .۰ 

فا تطورت الامور الى اسوا حدودها » واستدعیت للتدخل بینهما »> 
یکونان قد بلفا نهاية التردد والتذبذب بین الحلول » فيجلسان امامی » ویبدان 
فى استعراضی اسباب الشقاق من البداية » لیتمرفا سر ما اصابهما ..! 


5 لس .. بالخيانة الزوجية ! 
دور الناحية الجنسية فى الخلافات الزوجية ۰۰ 
© ومن اکلر الاسباب شيوعا » الخطة فى التمهيد للعلافة الجنسية بن 
الزوجين > والعجر عن تنظيمها .. فان هذه الناحية من العلافات الزويجيه 
كثرا ما تکون غائية عن ذهن الفناة عند الزواج ! .. وكم هن فتاة زب 
الى زوجها وهی اجهل ما نکون بواجبانها .. اذ أن الحواجز التقليدية تحول 
بين آمها آو فريبابها وبين مصارحنها وتزویدها بما بکفل لها أن نکون علسى 
استعداد لان بوفق بين أحلام العذاری > وما فيها من نرقع عن الجسد » 
وبين الغريزة الطبيعية التى لابد من اشیاعها بين الزوجين ۰۰ 
ویکون النتیجه ان تصطدم مشاعر العذراء .. او أن تروض نفسها على 
جھل .. آو أن بخفق الزوجان في ننظیم هذه العلافة بيلهما .. 
ب© داذکر ان رجلا جاءنى یوما بشکو من أن زوجته لم تعد الى دارهما 
منذ خمسة ایام ! 
وكان هو شابا فى حوالى الثلائين من عمره » مقبول الظهر » متوسط 
الغامة » عاديا فى كل شىء .. وقد اخبرنی بانه تزوج قبل عامين » ولم نا 
زوجه آن ضع فى البیت » بل اصرت أن تتخذ لنفسها عملا شقل معظم 
وفتها . . وكانت اذا انصرفت من العمل » رافقت زملاهء‌ها وزمیلانها فى سهراتهم» 
حتی آدمنت على الخمر ۰. الخ 
ومع ذلك فقد كان الزوج توافا الى أن بستعیدها , .! 
ودلنتی نحرياتى على ان مسلك الزوجة كفيل بان يحيطها بالشبهات .. 
فسعیت الى لقائها .. وتحملت كل ما صبته على رأسى من سخط حن 
اطلعتها على مهمتی وتحريانى التى تكفى لان تبيح لزوجها ان یطلقها !.. 
ثم انبانها بان الزوج الهجور ما یزال باقيا على حبها » راغبا فى ان تعود 
اليه .. وان مهمتى هىآن اوفق بیتهما ! 
الصراحة بين الزوجين آساس التعاون 
4 واذ سالنها عن أهم اسباب هجرها اياه ٭ تبدت عليها الحرة والارتباك 
_ وهما ظاهرنان ننمان فى الغالب عن التردد والاستحياء من الکشف عسن 
الناعب الجنسیة  !‏ فسعیت الى استتراجها برفق ء حتى استطعت أن 
احملها على الحدیت بعراحة .. واذ ذاك انفجرت باكية » وراحت تتحدث 


داثرة معارف الزواج ar‏ 


ررفيض » وقد وجدت فى الحديث تخفيفا وتسرية عما كان یثقل على نفسها .. 
وهذه ناحية اخری من غرائب اللفس البشرية » خبرتها في مهنتی .. 
فان الشابة تستحي أن تتحدث عن متاعبها فى الناحية الجنسية » حتى الى 
زوجها .. ولکنها ما تكاد تطمئن الى وانا الغريب عنها - وما تكاد تواجه 
مراحتی » حتى تنطلق فى الحدیت .. فى صدق وصراحة .. فهى بهذا 
الحديث تستعرض المشكلات وقد جردتها لاول مرة من الافطية الكثيفة التى 
خلعها عليها التقاليد » وتنقب بينها عن سر فشل حياتها الزوجية ! 

و کانما هذا الحديت رزيل غشاوة عن عينيها » فلا تلبت أن تغننم 
بان من اهم دعائم الحياة الزوجية » ومن الزم واجبات الزوجة ء ان تصارح 
زوجها دائما بمتاعبها فى هذه الناحية ,. وان تفترح عليه ل اذا استدعی 
الامر ‏ أن مستشرا طبیبا اخصائیا . , الخ 


الصلح فی ۰۵ من اخالات ! 
© وكان هذا ما افتلعت به بطلة قصتی هذه .. فعادت الى ژوجها » وهما 
آلان من آسعد الازواج .. وان كنت اشعر اننی لم افم بنصيب یذکر فى 


سر مشکلتهما والسعی الى حلها » لكان الطلاق قد فرق بينهما منك سئوات.. 

والواقع انٹی كلما عدت الى ملعات العضايا التي نناولنها » اجدنی ازاء 
ظاهرة ذات معنی هام » فان ٦٦‏ ف المائة من القضایا الخاصة بالخانة الزوجية» 
قد انتهت الى صلع بین الزو جين» مهد لتفاهم عمیق» واستقرار ف الزوجية. ,! 

ذلك لانه ليس ثمة عملية من الدقة والخطورة كالزواج .. انه شركة 
فد تنتهی الى افلاس سريع » لانفه خطا فى ادارتها .. ومع ذلك ٤‏ فهو في 
افلاسه او ازدهاره » بتالف من عواطف وصلات انسانية مرهفك .. وسدو 
أن أهم اسس الخلاف فيه » يتمثل فى حاجة الشركة الى أن يبحت طرفاها 
آمورها معا » ويناقشا مسائلهما فى صراحة وتفاهم م ويسنشيرة آهل الخبرة 
ان استدعت الحاحة .. ولا يجب أن تستمر الشركة على زفل وعدم رضى 
وتقاهم بين الشريكين .. ومن ثم فان الزواج الزعزع » الذى لا يقدم فيه 
الزوجان على بحث مشکلاتهما معا وحلها سويا فى نفاھم » لا يمكن ان يكون 
زواجا ناجحا » ولا بمكن أن يضفي على الزژوجین سعادة ما ,. 


٠. 


عزبزی القاری» موه 

فى الاعداد السابقة قدمت لك فى هذا 
الباب على التوالى قصص حياة : 
« دیفالر! » .. و« فاریبالدی » .. 
و«الويس ہاستے) .. و«اميل زول).. 
و(مازکونی» .. و«(تشایکوفسکی»» .. 
«فمصطفی گمال) .. وهم من هم من 
العظماء فى السياسة ء والطب ء والادب» 
والاختراع ۰ والوسیقی ۰ الخ 

وق العدد الافی قدمت لك القسم 
لاول من قصة حياة الوسیقی العالی 
الخالد «شوبان» » دالیوم اقدم لك 
الشطر الثانى والاخر هن حیانه وفر امه 
الفاجع مع عشيفة رجال الفن «جورج 
صاند») .. 

وق الاعداد التالية اعرفك بائن الله 
بهؤلاء الذين تشتاق الى معرفتهم ملد 
بعيد : لورد بيرون » شيللى » براوننچه 
دانتى .. بيتهوفن» شوبرت .. فولتر» 
شوبنهاور » نيتشة » ارسطو .. بوذا » 
كونفوشيوس ٠.‏ داروين » اینشتن .. 
شکسمےم 6 جوته ۰ آدیسون 0 
فورد . . بازآھ » ديكنز » والتر سكوده 
دیماس » دستویضسکی » موباسان .. 
کولبوس > الاسکندر القدونی ء بطرس 
الاکر » فردریات » بسماراد ۰ مايكل 
انجلو » رفاییل » لیوناردو دی فنشی » 
وم هم 


۹٦ 


شبابه الباكر ٠٠‏ 
© فى الفسم الذى نشرناه فی العدد الافي - من سيرة الوسیقی 
العالى فردريك شوبان - رایغا كيف هاجر الغنان الشاب » وهو فى 
سن العشرين » هن وطنه بولندا وحط رحاله فى باريس - عاصمة الفن 
ووطن الفنانین - مدفوعا بنصح اساتذته له بالابتعاد عن مركز الصراع 
الطاحن بين مواطلية وبين جیش الاحضنلال الروسی » والسعی الى 
جو من الهدوه والاستقرار يكفل له التفرغ للانتاج الفتى .. 
فلما استقر به الفام فى باریس اقام عدة حقلات موسيقية لم 
تحقق له الكسب الادی الرجو ء لکنها لفتت اليه انظار اعلام الوسیقی 
ذوی التفوذ » الدين قدموه الى الحافل والدوائر الفنية فى الجتمع 
الباریسی الرافی .. فلم بلیث ان تهافت عليه النشء من هواة 
الوسیقی کی بتعلموا اصولها على بديه . وقتحت له ابواب القصور 
ليعزف فى حفلانها الحانه الرقيقة نات الطابع الحزین » الذی هو 
انعکاس لنفسیته الکنثبة » وننيجة طبيعية لعوامل ثلاثة : اولها اصابته 
بمرض ذات الرئة منك شبابه الباکر .. وثانیها حثيئه المنیف الى 
وطنه الجریح وقلقه على مصمه .. والٹھا فشله فى غرامیاته السابققه 
وکانت بدورها ثلائة » هی على النتابع : عشقه الجنسى «الشاذ» 
تشاب عملاق من اصدفائه .. ففرامه بفتاة من تلمیذات ممهد الوسیقی 
تدعى «کونستانتیا جلادکوفسکا .. ثم حبه لابنة نبيل بولئدی هی 
«ماری وودزنسکا» التی عارضت اسرتها فى زواجها مله ۱ .. لکن کل 
هذه الغرامیات لم تكن الا بمثابة القدمة لحبه العظیم للاديبة الماشقة 
«جورج صاند؛ .. الذى نروی قصته البوم : 


صداقة العمر 
ھچ ئم تمض على شوبان فی باريس بضعة آشهر ٠‏ حتی بدا 
قلقه الفکری وهواحسه النقسية یخلیان مکانهما من رأسه للامل 
العر دض فى أن تحقق شمس باريس الشرقة ومجتمعاتها اللامعة 
للغريب الوافد علیها هدفیه : تقوية بدنه الهش » وشفاء نفسیته 
الکتشة ۱ 
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وكانت فرنسا فی ذلك الحين ‏ بعد ما استنزفت حروب 
بابليون من دمائها الغزيرة ‏ آشبه بامرأة جريحة من محاربات 
« الامازون » الباسلات عادت الى آسرتها» وبدأت تستمتع بالجيل 
الجديد القوى من أبنائها الذين یعبدونها وينسجون حولها عالة 
من الاساطير ء بل ويمدونها بدمهم وقواهم المتجددة ٠‏ وكان على 
راس ذلك الجيل من التغنین بمحد بلادهم : الشاعران الفرید 
دی موسیه , وبودلیر ۰ والوسیقی برلیوز . والادیبان هيجو 
ودلزاك ۰۰ ثم وفد الى هؤلاء من وراء « الرین » اخوتهم فى 
الرضاع : هایتر يك هاینی » وفرانز ليست » ومندلسون* ۰ الخ 


فى هذا الجتمع من الفنانبن الحالین الذین واتتهم الجرأة 
على أن يتخيلوا فیصوروا عالما أفضل ء عاش الفتی البولندی 
الساهم المريض !۰۰ كان يجلس الى البيانو فيسحرهم جميعا 
0 بموسيقاه الشبيهة بأبيات الشعر !۰۰ وفى احدى الحفلات 

لنى أقامها الوافد الغریب كان ہین الحاضرين « فرانز ليست » 
جرمو وی و ا كدر 
. فیلکس مندلسون » ۰۰۰ فلما بدأ الشاب البولندی فی عزف 
ألحانه آحس الاثنان كأنهما سمعان آلحانا من السماء ٠٠‏ فلما 
انتهى من العزف افتتحا عاصفة حماسية من التصفيق له ٠٠٠‏ 
رقد انتابت « ليست » على الاثر طائفة من الشکوك والهواجس 
خشی معها أن یکسف هذا المنافس الخطر ذو الوجه النحيل ضوء 
عقر بته هو ٠٠‏ لكن هذه الافكار الانانية لم تلبث أن تبخرت 
على وهج تحمسه لاکتشاف النجم الجدید ۰۰ وهکذا عاش ليست 
رشوبان ال النهاية اخلص صدیقین ۰ ولم بتوان الاول - یماو نه 
مندلسون ل عن تشجیع الفنان المبتدىء وتقديمه للاوساط الفنیة 
رالمجتمعات الرفیعه فی كل مناسية > فکانا نت تو بیدہ 

فى الطر يق الشاق الذى اختطه لنفسه ٠‏ 


۸ سسسےوبان 


لكن شنو يانكان ‏ علیالعکس 
من صديقه لیست ‏ ناسک 
منزمتا , مترفعا بطبیعته» یکره 
الحتمعات . ویخشی زحاء 
الجماهیر ۰۰ ولو انه لم يكن 
پنردد فی غشسیان صالو تاب 
الارستقراطيين ۰۰ وحیثما كان 
حرف لهم ه كان الهواء یمو 
بحوریات من الحنة ! » م علي 
حدتعبیر أحد معاصر به! ۰۰ و بدا 
الحظ یبسم له ء والال ینهال 
2 ۱ عليه من الحفلات ء ومن دروس 
الببانو الخاصة ۰۰ فاتخد له مسکنا آنیقا , وعقد صلات مم عدد 
من النساء اللواتی قدرن نبوغه فغمرنه بمزيج من شعور الث 
والحب ء الشبیه بحب الام لطفلها ۰۰ لکن حبه ايام نكان مجردا 
من غر بزة الحنس » فان ضعف بدنه الهش اضطره الى أن بلتزم 
حباه العفة الطلقة » وان تكن عفته الجثمانية الاحباربة قد اضقت 
وم مر کے رو ر ی 
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الفالس ۰۰ والمازوركا ۰۰ والبولونیز ! 

۾ ولعل مما يدعش كل من يحصى الحان شوبان أن یجد 
عددها ضئيلا نسبيا ء بالقياس الى من سيقه من الموسيقيين 
وشوبیرت ۰۰ و شر ينتجون آلحانهم بالعشرات » والذين 
من فنة الفنانین الذین بنشدون الکمال فی انتاجهم > ء فتراهم 
يدققون ویمحصون ۰۰ وهکذا لم يكن یضع « نوتة » واحدة بغیر 
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عناية » و لایمل اگراجعة والتفییر والتیدیل ۰۰ بل كان يعدب 
نفسه باسك والتردد فى ادق دقائق آلحانه واضال جزئیاتھا ! 
٠‏ وکما كان انتاجه قلیلا فى عدده كان أبضا محدودا فى 
سوعه وألوانه ٠‏ فان جميع امسلافه من الوسیقیین المعروفين 
کانوا يدلون بدلوهم فی‌شتی أبواب التأليف ا موسیقی, فیضعون 
السمفو نیات ٠‏ والاوبرات . والالحان الكنسية , والحان الالات 
توس اوه للع کا رر چٹ 
س بها آلة واحدة هی البیانو ۰۰ وحتی فی هذا المجال 
لصیق لم بنتح من الالحان الجدية التقليدية ‏ وهی آلحان 
م مو نلاثة من الاولی واثنين من 
'لمانية ٠٠‏ ما اکثر بة ألحانه فکانت من آنواع حدیدہ وغریبة 
على الفن الجدی حتی ذلك التاریخ , وآهمها ثلاثة أنواع : الفالس 
والازور کا والبولونیز ۰۰ التی وان كانت كلها معروفه من قبل 
لا انه انفرد فیها بلون خاص فرید » ميزه عن.جمیع من طرقوا 
عذه الابواب الثلاثة ۰۰ حتی لقد أجمع النقاد على آن شوبان هو 
اول موسیقی سيطر على البیانو سيطرة احاطت بکل طاقنه 
واخرجت مکنون کنوزه ۰۰ بل وانطقته بالحان لم یکن العالم 
یحسب انه كآلة موسيقية - قدير على اخراجها ۰۰ الامر الذی 
اخرج الوسیقی الکبیر روبرت شومان عن طوره حین سمع احدی 
مقطوعات زمله الیو لندی الناشی- فهتف ماخودا « آبها السادة ء 
ارفعوا قبعاتکم ۰۰ فنحن آمام عبقری ! » 
على هذا المنوالسارت حياة شوبان فى باريس حتی بلغ الامنة 
والعشربن ء عام ۱۸۳۸ ۰ كان یؤلف الالحان للبیانو » ویبصق 
دما من رئتيه الهالكتين . ويحظى باعحاب الناس بموسیقاء 
وسخريتهم من تخلئه ۰۰۱ حت لقد باك فی اد الا إلى 
دافم نفسانی جديد قوی , والا عجز عن المضى فى طريقه ۰۰ فمن 
ذا الذى يستطيع أن يضح موسیقی قوية. وقلبه خاثر؟۰۰ و کانت 


.۱۰ شسسوبان 


كآبته ما نزال تلازمه : « رغم انی آری الخفرة حتی فى الشتاء . 
فانی آراها براسی فقط ۰ آما قلبی فهو دائما غارق فى الوحشة 
وا لصقیع ! » 

وبالاختصار ۰۰ فقد کان فی حاحة الى حب نوی عارم بوقظ 
النسار الکامنة فى اعماقه ۰۰ أو الى لسة سحربة تجرى 
تيار الحياة فى أصابعه الربضه !۱ 

عندئذ , وفی اللحظة المناسبة » اقتحمت عليه حیاته الخاوبه 
جورج صاند ! 

الغرام الذى آوقد الشعلة ! 

۾ وغرام شوبان وجورج صاند یعتبر من أعقد الالغاز فى 
تاريخ الوسیقی العالیة - بل وفی تاريخ القلب البشری قاطبة . 
هذا المر كز الظلم للعواطف الانسانية ! 

فقد کان الفنان مختل الاعصاب ؛ لکن هدام صاند كانت تفوقه 
شذودا ! كانت كتلة من التتاقضات النفسية ۰ وقد زادت الحقيقة 
غموضا والقصة اضطرابا محاولات الؤرخین تحدید السسئول 
منهما عن النهاية التعسة التی انتهی الیها حبهما الطویل ۰۰۱ 
كما أسرف رواة حياة شوبان فی القسوة والهاجمه لجورج‌صاند, 
وصبغ شخصيتها باللون الاسود الفاحم» مما بتنافی مع الحقائق 
فى کثیر من الواضم ۰۰ وان یکن الامر المؤكد انها واحدة من 
اغرب السخصیات السائية التی عاشت على وجه الارض ! 

کان اسمها الاصلى « اورورا دوبان » ۰۰ انحدرت من سلالة 
ملك سکسونیا » وجرت فى دماء أسلافها کثبر من اللوثات 
الاخری المسئومة ۰۰ لکن ذلك كله لم بردع اسرتها عن القائها , 
وهی فى الثامنة عشرة ء بين ذراعی زوج داعر فل لا تحبه ؛ 
یدعی « كازيمير دوديفان » ء وكان من سراة الر بف فاحتملته 
ثمانی سسنوات ثم لم تلق صبرا فهجرته ورحلت ال باریس 
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۰ ومناك ألفت قصة طويلة تافهه بالاشتراك مع شاب اسمه 
حول صاندو - ومته اشتقت لقبها جورج صاند _ أعقبتها بقصة 
آخری الفتھا بمفردها وسمتها «اندیانا»ه۰ فظفرت القصة برواج 
حائل رفعها الى مصاف « آوسع الكتب انتشارا » فى تلك السنه, 
ررفع مؤلفتها الى مرتبة الشهرة بين بوم وليلة ۰۰۱ ومنذ ذلك 
'لتاریخ حتى آخر حياتها الطويلة ‏ فى سنة 1419/1 ظلت مدام 
صاند تولف القصص بنشاط خارق ء حتی حاوزت مؤلفاتها 
المالة کتاب !٠٠‏ 

لگن الشهرة التی واتتها صحبت ممها السمعة السيئة ء فان 
هدام صاند لم تستطع أن تعيش على وفاق مع المجتمع أو تحترم 
تقاليده » حتى فى ابسط الامور , وهو الزى النسائى ۰۰۱ فحين 
بينت أنها تستطيع أن تذرع شوارع باریس فى زی طلبة الحى 
اللاتیتی ء منحت نفسها حرية ارتداء ملابس الرجال أينما ووقتما 
ساءت !۰۰ حتى ليمكن أن تقال انها كانت الزعيمة الروحية أو 
الجدة الاولى لانصار الحركة النسوية الذين أقروا حرية المرأة 
هی عصر نا الحديث ۰۰۱ 

لکنها لم تکتف بارتداء ثياب الرجال , بل اقتبست عنهسسم 
هوايانهم ٠‏ فصارت تدخن السيجار , ثم الجوزة ۰۰۱ وحين 
رفعت ضد زوجها دعوی الطلاق آثار الامر ضحه وفضيحة شالنة. 
تکنها واجهت العاصفة بعدم مبالاة, مفضلة حریتھا علی‌سمعتها۰! 

على أن الشىء الذی لم يستطع ان يغفره لها مؤرخو حیاتھا - 
اکثر هن مغامراتها العدبدة الف‌ساضحة وشذوذها .. انتحالها 
لنفسها ذلك الحق الذی كان دائما من حقوق الرجال الخاصة » 
وهو حق انهاء الصلة الفرامية وهجر الحبیب ۰۰۱ فقد كانت 
دائمة التنقل بین احضان الرجال وفق هواها » و کانت هی التى 
سر یو یو وہ کی از ی و E‏ 
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۱۰۲ شسوبان 


لکن مغامراتها جميعا لم تحقق لها السعادة المنشو دة » فكانت 
جج م النفسى الناشىء من خیبة الامل والفشتل فى 
الحب 

وقد قضى « بلزاك » ایاما فى ضيافتها . ببيتها الريفى الکاشی 
مامت را ای تار مم فكتب بصف 
مشاعره التى خلفتها فى نفسه اقامته عندها ٠‏ قال : لقد وجدت 
« الرفيقة » جورج صاند حالسة آمام الدفاة فی غرفة واسعه 
ندخن سیجارا ۰ وکانت مر تدبه بنطلو نا احمر وجوريا حمیلا 
وخفین أصفرين مزر کشین بالحواشی والامداب ۰۰ أما عن 
حسمها فقد لاحظت ان آسفل ذقنها قد امتلاً شحما ولحما » لکن 
شعرها ما بزال فاحم السواد لا بتخلله شعرة واحدة بيضاء , 
برعم الکوارت التی تننابها فی غرامیاتھسا ! وبالثل لم تتغیر 
بشرتها السمراء ۰ ولا عیناها اللامعتان ء ولا طایع الغباء الذی 
يبدو علیها حين تستفرق فى التفکیر , فان جمالها كله ب كما 
قلت لها بعد دراسة شخصیتها - یکمن فی عینیها , حين تکون 
مننیهه ؟ » 

كيف ہدات العلافة ۰۰ 


۾ وقد التقت صاند بشوبان سنة ۱۸۴۸ء ( وکانت قد 
نفضت يدها لتوها من علاقتها بالشاعر الفرید دی موسيه 
وخنمت الفصل الاخیر من قصة حبھما الحار العنيف ! ) ٠‏ 
وکانت وقتثذ فی الرابعة والثلائین - تکبر شوبان بتمانی 
مسسسنوات - والدة طفلین شرعبین وراعبة آلف ذکری غير 
شرعمه ! وا ا سو و سو عن بلك ور سس دیو ری 
طالا حلمت بها ٠ ٠‏ لکن احدا من عشاقها لم یکن فى مثل قوة 
شخصيتها » أوأقوى منها بحيث بسیطر علیها ويخضعها » ومن 
ثم فانها كانت لهم بمثابة الام والعشيقة فى آن واحد ! لكتها 
لم تخضم لواحد هنهم خضوع العبيد ء وفی أثناء بحثها عن 
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عروات جديدة كانت أشد النساء شوقا الى من بغزوها !۰۰ وقد 
عبرت عن هذا فى مجال الحدیت عن الاديب الفرسی بروسہر 
سريميه ‏ مؤلف قصة «كارمن » - بقولها : « لو ان میریمیه 
فھمنی لربما آحبنی۰۰ ولو آحبلی لربما قهرنی۰۰ ولو استطعت 
أن الفح لرجل لكان فى ذلك خلامی » فان حربتى تخنقنی 
TS‏ الطاغية نسنطیم أن نفهم سر 
رفوع شوبان - رغم ذوفه المرهف وشغفه بالجمال - فی شباك 
هوى هذه المرأة المحرومة من الحمال . بقامتها القصيرة البدينة 
رش ہ تھا السمراء کالهنود . وانقها الکسیر وفمها الواسع ای 
یما عدا عینیها الجذابنین ۰ الضیرهتین ین 

لسواد السائل لم یکن فیها ما يعجب شوبان ء بل كان فی 
طباعها الکنیر مما ینفرہ ء ولا بلائم تحفظه وارستقراطیته ! 

والوافع انها أحبته قبل أن بحبها . فعلى آثر لقائهما الاول 
الذى سبقته فترة انتظار ولهعة كان کلاهما خلالها يسمع عن 
شهرة الآخر ويتوق الى معرفته - کتب هو يصف شعوره فقال : 
٠‏ يا لها من امرأة منفرة ۰۰ . ولكن آهی امرأة حقيقة ؟ اننى على 
استعداد لان أشك فى ذلك ! » ٠٠‏ فلما آقبل صيف ذلك العام» 
وكانت صحة الفنان على غير ما يروم » دعته صاند کی بفضی 
فترة استجمام فی بيتها الريفى فى « نوان ۰۰۰ فلم تمض آسابيع 
حتی كانت اشهر قصة غرام فى الحبل تختمر فى قلبھما !۰۰ 
صارت هی تدعوه « ملاکی " وتعنى به كما تعنی باطفالها »> بل 
وعدته بان تکرس حبانها كلها فى سبیل شفائه من مرضه ۰۰ 
دسر مال ها باد هر یا بل كاقها کے لم للد سظم 
العش بعیدا عنها ء وان أحس فى البداية بالخجل من غرامه الى 
حد الحرص عل كتمان آمره عن آسرته واصدقائه ء والاحجام عن 
توجيه عبارات اهداء أى لحن من آلحانه اليها ٠٠‏ رغم كونها 
الوحية له باروعها 1 


۱۰ شسسوبان 


وفی الشتاء التالى ( ۱۸۲۹-۱۸۲۸ ) قررت صاند أن تقضی 
آشهرا فى جزيرة ہ مایورقا » » واقنعت شوبان بأن بصحبها هی 
رطفلیها الى هناك ۰ فذهب وهو یتوقع أن بجد فى الجزيرة جنة 
استوائية بسترد فی شمسها الدافئة صحته الضمحلة ۰۰ لکن 
اقدامهم لم تطأ أرض الجزيرة حتی بدأت الامطار تنهمر بشدة . 
والعواصف تعصف براحة العلیل » بل انه أصيب فرق اصابته 
بنزلة شعبية حادة ۰۰ وسرعان ما تواترت الاشاعات فی الجز برة 
بانه مریض بالسل - فی وقت لم يكن يعرف فيه للداء الوبیل 
علاح ! - فحاول الاحال الاعتداء على حياته أكثر من مرة ۰ و تقاطر 
اطباه الجزيرة عليه » یفحصون بصاقه ویسمعون رئتیه ویهزون 
رؤوسهم بائسین ۰۰ أو على حد تعبیره فى أحد خطاباته : « انهم 
بعاملو ننی کحیوان ۰۰ قال آحدهم اننی سوف آموت ۰۰ وقال 
ان ان بينى وبين الوت خطوة ۰۰ ء آما الثالت فقال اننی ميت 
بالفمل ! » 


ایام تعسة ۰۰ 


ولم يكد یستقر بالوافدین القام فی الفیلا التی استأجروها 
حتی أصدرت السلطات الطبية أوامرها الى شوبان بمقادرة 
المدينة فورا » واعادت طلاء جدران البیت كله على نفقته ۰۰۱ 
فاضطر الماشقان ال الانسحاب الى اطلال دير عتیق مهجور فوق 
التلال القريبة من البلدة , لقضاء بقية « آشهر العسل » الشوومه 
تحت سقفه ۰۰ وکان الدير من أبنية القرن الخامس عش‌الشيدة 
على الطراز القرطی ۰ سمك جدرانه مثلائة اقدام , وأسقفه شاهقة 
الارتفاع . ونوافذه ضيقة صغيرة ‏ مثل كوى السجون ! - 
وحجراته ( أو بالاحری زنزاناته ) خاویة مخيفة ء وممراته رطبة 
مظلمة ومتعرجة منل « بيت جحا » !۰۰ وکان يطل على القابر 
المحيطة التی بحدھا سور من أشجار السرو ٠٠‏ فاضطر القادمون 
الى أن يشغلوا منه ثلاث زنزانات - أو « نموش » على حد تعبیر 


فنه » وغرامه ؛ وماسانه 1.0 


سوبان ! - عاشوا فیها فی حال برثی لھاء وبؤس لا یوصف!۰۰ 
رزاد الطین بلة ان الاهالى قاطعوعم ء فتعذر علبهم الحصول على 
عير الاطعمة القذرة الفاسدة ! 

وبعد أن قضوا! فى هذا الححیم ثلاثة آشهر ء قرروا العودة 
الى فر نساء قبل فوات الاوان ٠٠!‏ وأثناء الرحلة لم ينقطع نزيف 
الدم من رئتى شوبان ٠٠‏ وحین بلغا «برشلونة» فقد قدرا كبيرا 
من دمه قبل أن يتمكن الطبيب من وقف النزيف ! و 
وصولهما الى مارسيليا كان آشبه بشبح يسير على قدمین ٠‏ 
وهناك استراح ال رکب أياما حتى عاودت الر يض بعض کا 
كاستأنفا السفر الى بيت صاند الريفى فى « نوان , ۰ * لكن سو 
تأنير اقامته فى حزيرة « مابورقا » » لم يزايله قط . »> فلم بسترد 
صحته بعد ذلك یوما كما كان قبل الرحلة الشوومة ٠٠‏ أما تعلقه 
عور عا الت ضازت فى هذه ااا ل » تحت تأثیر 

مه من جانبها أكثر من الحب ! - فقد تضاعف بعد البطولة 

الت ابدتھا فى شید باکر یر > واكتفاني ھی غات ۱ 

وفى فرنسا سارت حیاتھما فى السنوات التالية على وتيرة 
واحدة ٠‏ كانا بقضیان الصيف فى بيتها بضاحية «نوان» » وبقية 
العام فى باريس فى بيتين متقاربين ٠٠‏ وكل مساء يلتقيان فى 
صالو نها العامر بعلية القوم , فقد غدت وقتئذ أشهر امرأة فى 
آور با ! 

مرت سبع سنوات ۰۰ 

الحلقة المفقودة ۰۰؟ 

ج اما الفصل الاخیرمن‌القصة فهواكثرها غموضا واضطرابا. 
سی مه ۱۸۸۷ ا یله لا > فى ظروف 
اختلف فى تعليلها المؤرخون » وان كانت تتلخص فى أن نزاعا 
عائليا نشب بين المرأة وبين ابتتها وابنها اثناء اقامتهم فى 
تان انار E‏ 
آمها ۰۰ الامر الذى ساء صاند فكتبت الى عشيقها خطابا اعتبره 


۱.۹ شسسوبان 


بمثابة فرار بطرده من حياتها وقلبھا !۰ .: أما محتویات الخطاب 
بالضبط فما تزال مجهولة . اذ مزقه شوبان بعد أن اطلع عليه 
صد بقه الرسام دیلاکروا دين ضر و وقد لتب الرسام اذى 
مدکراته بصف الخطاب بأنه « شرير وفظيع للغاية » ولم یزد!۰ 
على أن الرجح أن المرأة كانت قد ملت الحياة مع حطام مقضی عليه 
بالموت البطىء , وضافت ذرعا سعاله المزعج ٠‏ فظلت تترقب 
الفرصة الناسبة للخلامی من آسره ۰۰ حتی وجدتها أخيرا . 
فسارعت بانتهازها فى غير رحمة امه أن قف ا 
الباقی فرصة الظفر بغرام آخیر مع رجل قوی صحیح الجسم 
بعید اليها ابمانها بالحياة , بعد ان لم بعد لدی شوبان ما يقدمه 
البهاء وخاصه منذ أشيعت منه فضولها رشهواتها کو 
حسمه العانی مكتفية بالاستمرار فى صداقتها «الروحية» له e.‏ 

على أن المنصف لا بستطیم أن يغمط مدام صاند فضلها على 
شوبان ؛ من آکنر من زاوية ۰۰ فقد طالا استحنته على الانتاج 
فأشبعت غروره کفنان وآرضت کبریاءه وطموحه ال الشهرة ۰۰ 
ثم غمرته بفضلها الاکبر حين سهرت على العناية بصحته فاطالت 
عمره سنوات» هی احفل فترات حياته بالانتاج الفنی ۰۰ ولا شك 
أنه لولا تمريضها ایاه بنفس التفانی الذی كانت تعامل به فلذات 
كبدها لا عاش آکثر من أسابيع معدودة بعد عودته من جزيرة 
« مابورقا » الشوومه ۱۰۰ 

اللقاء الاخیر 

سے اھاعوء فلم یبن - بعد أن هجرته - ثمة شىء يحول بينه 
وبين ذراعی عشيقنه التالبة : الوت ا٠‏ وفی ابتظار عناقها 
الابدی لم بلق العنان بعشيقته السابقة مدام صاند غير مرة 
واحدة بعد انفصالهما ء وكان ذلك فی مارس سنة ۱۸۶۸ ۰ حین 
تقابلا على سلم منزل صديق مشترك لکلیهما ۰۰ وقد کتبت هی 
تصف ما حدث : « ضفطت على يده المرتجفة الباردة کائٹلچ ۰۰ 


قنه » وغرامه » وماسانه كل 


گنت آرید أن کلم ۰۰ لکنه 
سحب يده وابتعد مسرعا !۰۰۲ 
وفى تلك اللحظة العابرة أنبأها 
بانها قد صارت حسدة ء فان 
ابنتھا التی‌خاصمتها قد وضعت 
طفلا ٠٠1‏ وحين عاد الى البيت 
كتب فى مذكراته : « لم أعد 
اومن بالدموع ٠٠‏ فقد رابتھا 
تبکی ! » 

والواقم ان الفدر لو كان 
رحيما بالفنانالمعذب‌لختمصحیفة 


میں 
اللذین عاشهما بعد القطيعة كان آشبه بالحنة النی تنحامل على 
فسها وهي بئیاب الكفن ! تفوح منه رائحة القبر ء ولا يخال 
من يراه أن تحت ثيابه بقية من لحم ودم ٠ ٠‏ بل صار آشبه 
ہے دھ یی فروور بت سی ۰ ال رت سر عل 
آنفام لحنه الجنائزی > مشیعا نفسه الى مثواه الاخیر ٭ 

٠“‏ ولم ينتج فنا خلال ذينك العامین , فان جناحه المكشوف 
كبرياءه ‏ كان قد جرح فی الصميم جرحا غاثرا لا سبیل الى 
التثامه ۰۰ فضلا عن انه من العسير آن تطالب بالانتاج الفنى 
شخصا سثم الحياة ولم يعد يريد أن بمیشی ۱۰۰ 

وحين نشبت فى فرنسا ثورة ۱۸۶۸ اضطر للانتقال من 
باريس الى انجلترا » حيث قضى ثمانية آشهر كان خلالها موضع 
حفاوة وتکریم مجتمعان لندن ومحافلهاء ۰ لکن ظهره قد احدودب 
من فرط نحوله » وسعاله لم يكن ینقطع ٠‏ ورغم بؤسه فانه لم 
بحجم عن احياء عدة حفلات لاغاثة اللاجئین البولندیین ٠‏ 

وآخیرا نجا بنفسه من ضیاب لندن البارد عائدا الى باریس » 


۱.۸ ۱ شسوبان 

حيث اوشك ماله على النفاد ء لولا أن أسعفنه اسکتلندیه ثرية 
من تلمیذاته بمبلغ ٥٢‏ آلف فرنك آرسلته اليه سرا ٠٠!‏ وظلت 
كان فیها جسمه الفانی بتنقل بين قاعات الوسیقی فى العاصمة 
کالظل ء وموسیقاه الرقيقة تردد آغانی الريح والنجوم وغوامضص 
اللیل » فیفهمها الشعراء والعشاق والاطفال ۰۰ لم يبق حيا منه 
غير ذهنه وأصابعه فقط ۰۰ ونشرت الصحف نبا وفانه اکثر من 
مر ء قبل وقوعها ۰۰ وفی ۱۷ اکتوبر سئة ۱۸:۹ رقد بلفظ 
انفاسه الاخبرة » وسمعوه بهمس : « تقد وعدنتی بانی لن اموت 
الا بين ذراعیها ! » ثم آوصی الذین بحفون بفراشه : « عند ما 
انتهی اعزفوا لى شیثا من الوسیقی » فسوف آسمعها من اثعالم 
خر ۱ » 


عبقربة « هوزار » 


۰ سال شاب ذات مرة الوسیقی الشهیر « موزار » 
عن كيفية وضع « السمفونی » ۰ فاجابه موزار : « انك 
السهلة قبل التفکیر فى وضع السيمفونيات ؟ » 


فقال الشاب : « لکتك آلفت سیمفونیات وانت فی 
سن العاشرة » اليس كذلك ؟ » 

فاجاب موزار 9 نعم » ولکنی لم اسال آحدا عن كيفية 
تالیفها ! » 


فرامیات الشاعر من آقوی عوامل وحيه . وشاعرنا اليوم هو 
«الفريد دى فینی)؛ الذى اتحف الادپ الفرنسی بمقطوعات من اخلد 
آياته » وخاصة فى الفترة التی آلهب فیها وجدانه حبه وصلته بالمثلة 
الفرنسية «ماری دورفال» » التی اشتهرت فى عصرها بانونتها القوية 
وجالبیتها الفالقة .۰ وفیما بلی مقتطلات من اروم ما «تثر» اتشاعر 
فى رسائله الى محبوبته » وهی رسائل تفیض بالالم الدافق رالاس 
العمیسق : 


لما ہہ 
باريس : ۴ يوليو ۱۸۳۴ 


- 


يا حبییتی ۰۰ 
© ان ما قاسپته بسبيك مف أن اقمتق مسکنك الجدید يهل من‌الوصفه 
ولا یکنی ما بقی من عمری کی يجعلنى انساه ۱.. ولكن ٤‏ اخړا ء رابك 
بالامس .. وبعد الساعات الاربع التی قضیناها فى الهوی دالفیل » شعرت 
باتك قد فتحت لی روحك على مصراعيها » كما اعتدت ان تفتحی لی تراعيك!. . 
فشکر! لك آلف مرة يا ملاکی » یاجمیلتی الفالية .. فلقد استرددئك ! ان 
توبتك الرقيقة يا طفلتى قد محت کل شىء .. وها آنا اهود فامنحك ثقتی ؛ 
وآمھد اليك بحراسة حبك » وشرفك » فلا تنسی هذا .. ولا تفرطی فیهما 
اما ما بقی راسبا فى اعماق روحی من سيئات الافی » فهو اقسی مز 
الحزن .. هو انتعاسة > والخيبة القاتلة .. دانی لاحس قى نضی > لاو( 


۱۰ غرام شاعر 


مرة فى حیانی » بمار فظیع .. فان الکلمات النی جاهدت نفسى بالامس کی 
انطفها قد اسخطتنی على نفسى » الى حد لا استطیع التعبر عله .. احسست 
انی اقتطع فطما من لحمی وعظمی ء وق سبیل انتقامی طعنت قلبی !.. أنه 
لفظيع ما فعلت » ولکن ثنی انه اشد ابلاما لی .. منه لك ! 


¥“ 
الخميس > بولیو سنة ۱۸۳۳ 
ر على اثر عودنه من لقانها فى الساعة الاول صباحا ؛ ) 


اعود من لقائك بفلب کسر یعانی هما یعوق الف مرة ما فاسیته منك 
فى الاضی .. فلکم تسببين لی قلنا وحزنا يا ملاکی الفالی ٤‏ ولشد ماتزرعين 
فى نفسى اسی ممضا با جمیلنی السكينة الحبوبة ! والا » أو حقا تفكرين فى 
أن تلیبی غلك «لویز» فى الكتابة الى بين الحین والحین ؟ انك لو آردت أن 
تقتلينى شجنا وحزنا ما كان عليك أن تفعلى فر ذلك !.. فان خط بدك هو 
الذى یلزمنی » وما انشده هو ظل ذراعك على الورق » الیوم وغدا وعلى الدوام 
.. الى اخر نسمة من حیاتی ؟ 

أواه ء اية فسوة ان تنهمینی انا ۔ انا الذى تعرفین ادق دقائق شهوری 
بانني لم ابذل من أجلك ما فيه الكفاية .. كانئى استطيع أن اصن عليك 
بشیە !.. ورفم ذلك فانى اصفح عنك » ولئن كان فى طوقى بقية من جهد 
يبقل فسوف ترینه مراقا من اجلك » یوم تمنحیتنی ثفتك كاملة .. 

فاتوسل اليك يا جمیلتی «ماری» ان تکفی عن آثارة الرعب فى قلبی 
بتهدیدط ابای على هذه الصورة فى كل مناسبة.. وان تامنینی على الستقبل 
کیما استطيع ان افكر فيك واكتب اليك وانا مطمئن الخاطر ! 1 
شا ای 

لقف نال متي الاعیاه الليلة فنمت نوما عميقا .. وحين صحوت ادهشنی 
ان اچد وجهى سابحا فى دمعى » وعینی ما زالتا تفيضان ! ای حلم بالك ذال الذى 
تراءى لی فجعلنی انشع فى مثامى 5.. لقد اسات الى والتنی ساء امس 
باملاکی الجميل » فمتى تكفين عن فرتك ؟ اما تعلمين كم احبك .. وای انفعال 
دانم بلهب قلبی من نحوكد ؟ 


رسالل الخالدین ۱۱ 
۴ 

ما تزال الام راسی تعذہنی ٤‏ وشعوری بالوحشه یضٹینی .. فلکم 
احس انى وحيد » لاناك لست معى !.. ولکم احبك با حبيبتى القالية ماری! 

انك لا تکفین عن الشکوی من الحياة » فماذا ترکت لی انا اذن ؟ انك 
عیشین فى اعياد متصلة » اما انا فاعيش فى شبه مستشفی !.. وليخيل الى 
انك تتممدین التظاهر نحوی بالفرة والقضب کی توهمینی انك مهتم یامری 
اکثر من الوافع !.. اواه » لن استطيع الفی فى الگتابة اليك الان فانتی 
مکنلسپا وه 

وهکذا بمضى الشاعر فى خطابانه ال محبویته على هذا 
النمط فیسکب عل الورق آنانه واساه ء وضحکه وبكاه ۰۰ 
دون آن برق له قلبها ۰۰ او ترق له دنیاه ! 

وهکذا الحباة ! 


احسلام ۰۰ مثمرة ! 


۾ كان ا ؤلف الانجلیزی المعروف د روبرت لويس 
ستیفنسون » يلهم الکثیر من موضوعات قصصه ا نا: 
أحلامه . فاذا ما استیقظ من نومه بدأ يكتبها !۰۰ وقد 
روت زوحته فی‌هذا الصدد فى مذ كراتها ما يلى : « صحوت 
من نومی ذات ليلة على صوت صرخات مزعجه كان بطلقها 
زوجی وهو نائم » فظننت انه يعانى کابوسا وأیقظته ٠‏ 
وکم كانت دهشتی حين عنفنی غاضبا بقوله : د ناذا 
أبقظتنى ؟ كنت آری فى الحلم قصة رائعة ! » 

وكانت تلك بداية قصته الشهورة ( دکتور حیکل 
ومستر هاید ) ! 


عزیزی القاری. ۰۰۰ 

قدمت لك من القصص البوليسية في 
الاعداد السابقة : (لخز اتراة المختفية) 
لاجانا کریستی .. و(جريمة شارع 
مورج) لادجار الان بو .. ثم (قاریه 
الافکار) لادجار والاس .. 

والیوم اقدم اليك فيما يلى هذه 
القصة البوليسية (حانة الرعب) لفیلیس 
اوبنهايم .. وقد ارتطنا فى هله 
القصص على التوالی الى : لندن » ثم 
باريس » ومونت كارلو .. فشهدنا في 
کل عاصمة مفامر5 غامضة .. 

ول الاعداد التالية نطوف مما بمشيئة 
الله ببقية العواصم ء فى ركاب هؤلاو 
السادة من الکتاب العالیین : البارونة 
اورکزی » تشارلس دیکنز » سیر ارار 
كونان دویل » ادجار الان بو » موريس 
لوبلان » اچانا کریستی » سير وائتر 
سکوت » اونوریه دی بازاته .. تیوفیل 
جوتییه .. واشنچتون ارفشسج .. 
اوستن فریمان .. وفيرهم من کتاب 
القصص اليوليسية وقصص الرصب 
والفامرات . . 
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المؤلف 

یعتبر + فیلییس اوبنهايم » من افطاب كتاب قصص المريمة 
والفصص البوليسية فى اوربا فى آواخر القرن التاسع عشر وخلال الثاٰ 
الاول من القرن العشرين ۰۰ وقد جاء يوم كانت قصصه تشر سدح لفات 
فى مختاف النلاد . فی وقت واحد ۰۰ وکان بارعا فى حبك الواقف 
التی تنطوی على الفاجاات والانفعالات العاطفية ۰۰ وقد اعتاد أن ستمد 
موضوعاته من القضایا الدولية الواقعية ۰۰ قضایا الجرائم ء والاغتیالات ۰ 
والجاسوسية ء والاختفاء فى ظروف غامضة ٠‏ والفرار من ید العدالة » او 
من يد اجريمة » على السواء ۰۰ 

کتب اول فصة له فى العشرین من عمره ۰ فکانما كانت السدادة 
التی ازیکت من طریق هادة فوارة ؛ اذ اندفع بعد هذه القصة فى اتشاج 
فیاض من القصص القصيرة والقالات ء فضلا عن الروابات الطوبلة التي 
كان بنشر النتین مها فى العام ۰۰ فى التوسط 1 

ومن اطرف هايروى غنه ء اله اقبل عل کشف الخطر التیوتونی 
والمطامع الالانية فى عدد من قصصه ومقالاته قبيل وخلال اخرب العالية 
الاول ء مما ائار حنق السلطات الالانية عليه . فاصدرت خلال الحرب 
حكما باعدامه ۰۰ على آن ينفد هذا الحكم حين تحتل القوات الائانية 
الجلترا » ٠+]‏ 


نزهة تكسف عن جريمة ! 

۾ كان «المركيز» غاضبا فى ذلك الصباح ۰۰ فما كان 
ليستمرىء المضى فى ذلك الممر الجبلى الضيق المشرف على « مونت 
کارلو ہ » الملحقوف بالوهاد شور المقلقلة ء والکسو 
بالاعشاب والطحالب والاحجار الصغيرة ٠‏ وکان يغيظه متظر 
مرافقته «ماديلون» وهى تنطلق برآسها القارى وخطاها الحفيفة 
۰ وضحكاتها الرحة تعلن أن هذه النزهة الضنية انما كانت 
تیعث فى نقسها ا حبور بدلا من‌الارهای !۰۰ وكان يزيد من حتق 
صاحبنا ا مرکیز ذلك الابتهاج الذى یسا اید سو 
صمویل ملك هام + ومو بسير بخطی نشيطة . وسیجاره فی 
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مه , كأنه لابجد أية مشقه أو عناء ٠٠‏ حتی اذا اشتد با مرکیز 
النعب کی ور عل كومة بن مسر سے می سد 
ا کر مس وت 
- لن آمفی خطوة آخری فی‌هنه النزهة السخيفة ۰۰ أجل » 
انها سخافة !۰۰ اثنى لاشعر بالالام تحتاح معدتی » و رکبتی > 
وظهری ٠٠‏ مالهذا حثت !۰۰ آبن السسارة !۱ء 

و هتفت نم ا 
۔- مسکین ياعماه !۰۰ لقد نسيت انك لم تالف منل هذه 
الرباضة ۰۰ وكان خليقا بك أن تعيش فی انجلترا كما عست 
أنا > لتالفها ۰ ولكنى ما آظنك تنکر روعة النر الذی 
نطل عليه !۰۰ 

وانساب نعليقه على النظر فى سيل من السباب باللغيه 
الفرنسية ء حنى قطن آخيرا الى ماقد يسمية للمستر «بیللینجهام» 
من امتعاض » فأمسك لحظة محرجا ء تم قال : 
- ساعتلر عما قلت » حبن تهدا ائرتی ۰۰ اما الان ۰۰ 
بقل عن کیلومتر واحد ۰۰ اذ أعتقد آننا سنجد الطریق العام 
حلف تلك الاكمة ۰۰ وقد أمرت بالسيارة أن تلحق بنا هناك » 
فلا بنقضیر بم الساعة با دمر كيز »<تى تكون فی«سان فلیکس »۱ ۰ 4 

فقال «المر كمز» فى حسرة وهو بستوی قائما على قدميه : 
+ آه . لو استطاع المرء أن یجد شيئا من الشراب ۰۰۲ » 
و مرك دالنا کید ۰۰ فلقد قمت بهذه النزهة 
من قبل ء واظن - اذا لم اکن مخطنًا ‏ ان ثمة حانة أو مقهی 
یقوم عند انتقاء هذا الم بطريق العربات التى تحمل الاخشاب 
من اثفاية ۰۰ 

وألفی «الر کیز» فى هذا الامل مابث فيه شینا من القوة . 
فعاد الى السير متعثرا ۰۰ وان هی الا خمسون باردة تقر بسا . 


۱ حانة الرعب 


حتی ألفى التلانة آنفسهم بنتهون الى الطریق الذی‌تسلکه عربان 
حمل الحشب ۰۰ ولاح لهم عن کنب مبنی صغبر آبیض ء فأشار 
السنر «بیللینجهام» قائلا : 

- ها هو ذا مقهی الغابة ۰۰ ولعله اسوا مقهی عرفته ء ولکنا 

لن نعدم فبه قسطا من‌خمر » دیبو نيه ۹6 دون‌آن نصاب تسم 

فقال «ال رکیز » ور هو لابتمالك نفسه من‌الابتسام : «لاباس 

بخمر «دیبونیه» ۰۰ ان الکان يحمل معالم الفقر والقذارة . 

ولکنی آرجو أن نجد زجاجة من هذه ا ُمر لم یفض خاتمها ۰۰ 
القهی الهچ_ور ! 

چ وواصلوا تسلق الطریق دقائق آخری , انتهوا بعدها ال 
القهی ۰۰ و کان البنی صغیرا ء كثيب النظر ء لایشجم مظهره 
على الدخول ٠٠‏ وقد قامت فی خارجه ثلاث مناضد حديدية . 
حول كل منها مقعدان ۰۰ ولم يكن ثمة مايدل على الحياة فى 
المكان » وان كان الباب مفتوحا ۰۰ وولج السلاثة ء فلم يروا 
أحدا وراء مائدة «البار» ولا فى الحجرة الزرية الظھر ٠٠‏ وان 
رأوا رجاجات على الارفف , وكوبا على «البار» ملیثا الى نصقه 
بالكو نياك ۰۰ 

ورفع مستر «بيللينجهام» عقيرته بالنداء ۰۰ وحذا 
«الكونت» حنوه » فلم يجبهما سوی صدی اجوف » موحش ۰۰ 
وتریثوا خظة » ثم تقدم الستر «بيللينجهام» ال باب خلف«البار, 
ففتحه » واذا به يففى ال مطبخ فقر فی اثائه ء تناثر فيه بعض 
البصل ء وتدل من سقفه مشجب علق فيه ارنب ذبيح ٠‏ ٠ولم‏ 
يكن ثمة نار موقدة ولا ماینم عن أن أحدا عمر الکان من عهد 
قريب ہت 

وعاد مستر «بیللینجهام» پنادی ۰ فلما لم يتلق جوابا . 
فتح بابا آخر یکشف عن درجات سلم ۰۰ ونادی الانجلیزی فی 
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,بترالسلم» ء ولکنه لم يكن اسمد حظا من ذى قبل ۰ فكر الى 
زسلیه قائلا : 
- ليس فی کات مخلوق ما ۰ 
فاقترحت «مادیلون» أن گور مم المقهى فی ا حارج ء 
فانبرى الستر وجلا سو جم 0 . وهو لابکف عن النداء ۰ 
م ارتد عائدا وهو يقول : 
ان المكان مهحور ٠٠!‏ 
فقالت الفتاة : « لقد لاحظت أن القرية التى مرريا بها 
كانت تستعد للاحتقال بأحد الاعياد ۰۰ فلعل آهل المقهى ذهبوا 
البها ۰۰ أو لعل الرجل الذى يتولاه يقتطع خضيا فىالغابة »۰ 
وابتسم «الر كيز وهو يتأمل الزجاجات التی كانت على 
الارفف » ثم آشار الى واحدة قائلا : 
ليس يعنينا سوى آنهم ترکوا لنسا زجاجه من خمر 
«دسونية» ء فلتفض سدادتها باصديقى «بیللیتجهام» فنطعیء 
منها غلتنا ء و نترك الئمن ۰۰ 
وتتاول الزجاجة من مکانها ۰۰ وسرعان ماوجدوا تلاث 
كؤوس ء حملوها ال احدی‌الناضد الخشنة القائمة خارج القهی» 
ورحلسوا شعمون بالشمس الساطعة ۰ 
جوتت من اماد يلون ركرة ارضاح وش و د ان هذا 
المكان يبعث ف ىكيانى قشعريرة ۰۰ فهو يبدو خاويا ء ساكتاء ۰ 
فأجاب «بيلليتجهام» : « اله فى/ بقعة منعزلة ٠ ٠‏ نهست 
اخشاب الغابة عندھا »> فلم بعد يرتادها قاطعو الا خحشاب ٠٠‏ 6 
وقال المركيز : «خلیق بنا أن نحمد للقوم صنیعهم ء اذ 
ت رکوا الباب مفتوحا فی‌غيابهم ۰۰ ماشعرت یوما مر «دیبونیه» 
بمثل هذه النكهة اللذيذة ۰۰ ولکن » کم بقی بيننا وبين البقعة 
التى تنتظرنا فیها السيارة ياصديقى «یيللينجهام» ۰۰٩‏ 
- لا آکثر من نصف كيلو هتر ۰۰ وئمة درب غير وعر یففی 
بنا إلى السيارة ۰۰ 
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وتنهد «المركيز» فى ارتیاح وهو يعيد ملء کاسه ء فى 
حن أبت «مادیلون» أن تتناول مزیدا من الشراب ۰۰ وراحت 
تتململ فى جلستها ء ثم قالت : 
- لست أدرى لم أكره هذا المكان ۰۰٩‏ أترانى منساقه مم 
الوهم اذا قلت انه يبعث فى نفسى شعورا بالرهبة ؟٠ ٠‏ 
وأشعل «المركيز» سیجارا , واضطجع فی مقعده وقال : 
- اننی أدرك السر فی ذلك ۰۰ فها هو ذا مقهی عل حافه 
غابة ۰۰ وقد اجتمعت کل الظروف الهیثه لقصة مؤثرة ٠‏ 
أذكر اننی قرأت مرة ٠‏ 
وآمسك عن الكلام فجأة , وأفلت السیجار من بین أصابعه 
۰۰ وقفزمستر «سلليتجهام» عن مقعده > اڈ رابا «مادیلون» تحمد 
فی مکانها وقد شحب وجهها ء وندت منها صرخة مرتاعة ۰۰ 
واشارت الى نافدة تعلو باب القهی ء وصاحت : 
- لقد رايت وجها ۰۰ هناك شخص فى ا حجرۃ !۰۰ 
فتمالك مستر دبیللینجھامء نغسه وقال : «رماذا بروعك 
من هذا ۰۰٩‏ لعل فى الکان مریضا رهن الفراش ۰۰ أكان ذلك 
الوجه لرجل أم لامراة ۰۰٩‏ 
سے لست آدری ۰۰ كل ما استرعی انتباهی أنه وحه !۰۰ 
و اسر مستر ویللینجھامء الى داخل الینی فغاب حوال 
حمس دقائق ثم عاد قائلا : «ليس فی الطابق العلوی‌سوی غرفه 
واحدة ۰۰ ولم آجد بها مخلوقا ۰۰ ولیس بها مخبئا يلوذ به أى 
انسان ۰۰ ولا صوان . فکل مابها سربران يبدو من مظهرمهما 
انهما لم يرتبا بعد آخر مرة نام فیهما صاحباهما ۰۰ ولکننی 
أؤكد أن لیس فی المبنى كله مخلوق واحد !> ۰۰ 
فتطلعت اليه «مادیلون» وقالت فی اصرار : , وأنا او کد 
النى رایت وجها ۰۰۰ 
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فقال «المركيز» : « لابد 
ما اذا کان وجه رحل أو وحه 
امرأة » 
3 کدت‌آقول انه وجه شاب 
سغبر ء لولا أن شسعرہ کان 
اسود کثاء ومن ثم یحتمل أن 
يكون وجه فتاة ۰۰ وانما روعنی 
مه عيتاه ۰۰ ناش دتگما أن 
تنصرفا ععی » فلست آقدر على 
البقاء هنا ۰۰ ولا على الحوض 
می‌هذا الحديث ثانية ۰۰ بنفمی 
شعور بأن شیثا رهيبا وقع 
منا ۰۰ وکل ما آرجوه أن أنسى هذا المكان والوجه الذى 
رآيت ۲۰۰ 

۰ ودس مستر دبیللینجھامء ورقة مالية من فئة العشرة 
فرنکات تحت زجاجة ا مر » ثم انصرفوا ۰۰ ولم يسيروا طویلا 
حتی لاحت لهم السيارة التی استأجرها الستر «بیللینجهام » 
لتکون تحت امرتهم فى ذلك الیوم ۰۰ فما أن استووا فیها حتی 
نھد «الر کیزه فی ارتیاح ء وقال السمتر «ببلليتحهام» : 

- والاان با دمس ماديلون » ٠‏ لننس ال قھی القذر , والشبح 
الذی رأيته ۰۰ 

ولكن نسيان ذلك ال چچ لم يكن و ا ہے مس 
«مادیلون» تسیر مع مسٹر «لم م م» فى ذلك الساء » بين 
کازینو «هو نت کارلو» وملھی دشروء ٤‏ اذا بها تتشبث بلراع 
زمیلها فحاة فى ذعر ۰۰ وتصیح مرتاعة : 

_ انظر ۰۰۱ انظر ۰۰۱ هذا الفتى الجالس فى الشرب ۰۰۱ 

وتبع بصر مستر «بیللینجهام» اشارتها ء فوقع على فتی 
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یجلس الى مائدة فى مشرب قريب » وقد بدا مظهره غرببا ھی 
الوسط الذى کان بحوطه ۰۰ اذ بدت ملابسه ‏ رغم جدتها - 
مخالفه لازیاء اضر »> شبيهة بتلك اللابس العی بر تدھسا 
الر یفیون فی آعیادهم ٠٠‏ وکانت قبعته منزلقة ال مؤخره 
راسے ء ممائله لقبعات اصل ا حبال » ذات حافة عریضه 
واسعة ۰۰ وقد بدا تحتها شمر آسود كث : آضفی عل وجه 
الشاب مظهرا خاصا ۰۰ اما بشرته فکانت فی سمرة بشره 
العمال الزراعیین ۰۰ ولکن عینیه كانتا آقری مایجت تب النظر 
اليه ۰ كانتا واسعتین . سوداوین ؛ لایشع منهما أى حبور 
یوحی بان الفتی فى نزهة فى المدينة ۰۰ ولم تكن نظراتهسا 
موجهة الى الناس ولا الى الاشجار والزهور . ولا ال رخ 
النبيذ التى استوت أمامه على الائدة وقد فرغ تصفها ٠‏ 
وانما كانت تترامى الى أفق بعيد غير منظور ٠‏ 

وقالت «مادیلون» : « هذا هو الوجه ای رایسه هذا 


الصباح فى نافذة الطایق الذى يعلو القهی » 
وعانت يدها تتشت بلراع ما کی انفعال » فربت 
هذا عليها ملاطفا وقال : 
- يبدو أن منظر هذا الفتى آثار اعصابك ۰۰ امكثى هنا 
وساذهب اليه ۰۰ 


وتركياعل سے سور العامه ال انب وٹ , ثم سار 
الى الفتى . فساله فی لغة فرنسیه مفهومة : 
- هل تنتمی ال ذلك القهی‌النعزلالقریب من«سان‌فلیکس»؟ 

اليه الفتى لظة فی ارتیاع » وقد انفرحت شفتاه 

۰ ولکنه لم يجب ۰۰ فعاد مستر «بيللينجهام» بساله وسو 
ينتقى کلماته فى عناء : 
اننا لم نعثر على أحد فی القهی ؛ فخشینا أن يكون ثسة 
سوه ۰۰ 
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وهنا اندفع الفتی يتكلم بسرعة ء وانفعال » فى لهجة 
حول مستر «بيلليتجهام» جاهدا أن يفهمها ء ولکن‌دون جدوى ! 
رک فتلفت حوله » واذا «مادیلون» قد لحقت به و فقال لها فى 
ب پیر أن هذا الراعی سكلم لفه من ابتکاره ۰۰ والظاهر 
نی ضايقته , ولكننى لاأفهم كلمة مما يقول iê‏ 
سےا هذه لهحه الابطالین المقيمين فی اطراف «مونت کارلو» . 
بدعنی أحاول التفاهم معه ٠‏ 
وراحت تتحدن ال الفتی فى رفق وصبر ء ولکنه هز 
راسه » وملا" کوبه من‌زجاجة الخمر ء ثم اشاحعنھما ء غرمکترث 
بوجودھما ء ولا باسئلة «مادیلون» , حتی برهت به لخيرا » 
فحذبت صاحبھا قائلة : 
ب هيا بناء فهو یابی أنيجيب ۰۰ انه يتظاهر يعدم الفهم ؛ 
رلکتنی موقنة من أنه یعی ما آقول ۰۰ فلنتركه ٠٠‏ 
ے آصبت ۰۰ وعلى کل حال » فامره لایعتینا فی شی ۰ 
وانطلقا ۰۰ وتبعهما الفتی ببصره متجهما » ثم تحسول 
بملا" کوبه بمزید من النبيذ ٠٠‏ 
ولم يكد مستر «بیللینجهام» يسلم «مادیلون» الى بعض 
معارفهما ء حتی غافلها وتسلل عاندا ال الشرب الذی رایا فيه 
الفتی ۰۰ ولکنه لم يجد لذلك الفتی آثرا ۰۰ 
وهز کتفیه » وحدث نفسه وهو بغالب قلقا غریبا خالجه : 
٠‏ على كل حال ۰۰ أهره لايعنينا فی شیء ! » 
غموض متزاید ! 
۰ وهع أنه کرر هذه العبارة مرتين » الاآنه وجد نفسا فی 
الساعة العاشرة من صباح الیوم التالى » بسعی ال القهی القائم 
على حافة الغابة ! 


۱ حانة الرعب 

وغادر السيارة التى أقلته . قبل أن يبلغ الفهی بقلیل ٠‏ 
a‏ ل على قدمية ۰۰ ولم بر دخانا شعت من 
مدختة المبنى ۰۰ وأجفل اذ رأى المائدة التى كانوا بجلسون 
حولها فى الیوم السابق . لاتزال تحمل الكؤوس والزجاجه 
والتقود ۰ كما هی ٠‏ لم بمسسها أحد ! فتمتم لنقسه : 

7 «طهر أن أحدا لابمر بهذا الکان الا نادرا ۰۰ م ٠٠‏ لايد 
أن الذی کان بعمی بالمكان غادره فی عحله > سی انه لم يعن 
باغلاق بابه ٠‏ 

وولج الکان ء فاذا کل شىء عل‌مارآه عليه بالامس ماما ۰۰ 
وفتح الباب المؤدى ال الطبخ + ونادی بصوت مرتفع ۰۰ ولکنه 
لم يتلق جوابا !۰۰ وصعد الى انفرفة العلوية » فاذا هى كما 
وجدها بالامس ۰۰ وفيما هو يهبط ثانية ء لاحظ بابا یفضی ال 
الغابة » فنین‌ان صاحب الوجه النی‌راته «مادیلون» فی‌النافنع . 
کان قادرا عل‌آن بفادر البیت فى وان قلائل خلالهذا الباب ۰۰ 

وارند آلی المطبخ » ففطن الى باب صغیر الى جوار آلو قد . 
غفل عنه من قبل ۰ . وكان بدو كباب صوان انثیء فى الحدار. 
فسار اليه » ودذ المزلاج الذی كان بقفله ۰ وقبل ان بحذب 
اليه الباب > كان قد ادرك ما هناك » فاسرع يغلقه ثانية .. 
وترنح فى وقفته والمرق بتصبب من جبيئه » وانفاسه تتتابع 
فى سرعة وتهدج ! 

جئة فی دولاب ! 

هولم بنقض ربع الساعة حتي كان مستر «بیللینجهام» 
بجلس الى قاضی التحقيق فى قربة «سان فليكس» ۰۰ واذ 
تمالك نفسه )6 راح ستقی عاراته الفرئسية تعناء 3 ليقول 


- هنال امراة فتلت فى حانة صغيرة عند طرف الفابة !. , 


وشهق ۱ احقق .. وشهق معه رحل البولیس الذی كان 
بزامله فى الغر فة .. وبيئما اخذ الستر «بیللینجهام» بروی 


القصة ؛ انهمك الحقق فى تدوین 
نمض اللاحظات فى انفعال . 
نقد كانت حريمة القتل بش 
كيرا نادرا ف النطقة . 

روه الو ا کال 
«اتقول آن ذلك الفتى .. ؟» 

فقال المستر «بیللیشجهام» 
مستطردا : «انه غرسسب .. 
واغرب ما فيه نظراته .. انه 
بدو الله .. خائفا » مذعوراء 
کانما ثمة رعب بطارده .. ومع 
ذلك ء فان منظره لا بخلو من 
نىء بوحی بالخبث .. !» 

چ وقال قافی التحقیق للمستر «بیللینجهام» وهو بنطلق 
ممه الى الحانة » بصحهما رجحل البولیس : ان المقهى بتولاد 
رجحل طيب السمعة بدعی «بيير آنسون» » وقد اعتاد ان شیم 
فى البنی معه ومع زوجته - وهی بلا شك القتيل ‏ قريب 
لهما فى باکورة الشياب ؛ لم تسمع عنه ما يوحي بحسن 
كور ےت مت 

> لیشتری حاجیات التموين ۰۰ اما زوجته + فالعروف 
لهما فقمرة » تقيم فى «نیس») ۰۰ ویقال ایضا ان سمعتها ليست 
قوق الشبهات » وانها كانت تجد فى ابنها عبتا ثقبلا » وقد 
كادت تتخلص منه بطر بقة ما › نولا آن کفله «انسون» وزوحته ! 

وتسامل بیللیتجھام : «ولکن .. الم يستثر اهتمامکم 
امر الرحلة الشهربة التی قوم بها «آنسون» ؟ 05 


مل حانة الرعب 


ان بوسعه ان تعلل بانه بطوف بالاسواق : وهی عاده القرم 
هنا » فليس ئمة ما يدعو الى الريب . 

حدث من ثلاثة ايام ان تلقی نبا عن وفاة قريب له فى 
«مارسیلیا» .. وقد عرفت ذلك لانه جاءنی ستفهم عن 
الاجراءات التی يجب ان تتخذ لدقن اميت .. ثم رحل . وکان 
الرتقب ان بعود الليلة .. وقد ترك زوجته وابن قرستها 
وحدهما . . وما اظن المرء فى حاجة الى عناء ليحدس ما جرى ! 

فز فر مستر «بيلليتجهام» فى اشفاق » و قال على كره منه: 

۔۔ لقد كان ذلك الشاب الذى تبینت الان انه أبن قرسه 
زوحة «آنسون» ب شرب الخمر فى «كافيه دو بارى» بمونت 
كارلو لبلة امس .. وقد ارشدتنى اليه الفتاة التى كانت معى 
فى القهی .. اذ اكدت ان وجهه هو نفس الوجه الذى لاح لها 
فى نافذة الغرفة التى تعلو القهی . 

وهر المحقق راسه قائلا : 

. الواقع آنها جريمة غير مستغربة فى هذا الوسط . 
فان اراقة الدماء تبدو هينة للريفى الذى من هذا الصئف ٠‏ 
سای ماد ھی سی ا جو و ان بش 
بها اذا ما توفر له الال . .! 

وصل ثلائتهم الى المقهى » فغاب المحقق ورجل البولیس 
وس بن از الستر «بیللینجهام» أن بجلس فى الخارج. 
مشفقا على نفسه من رهبة الجو الذی کان بخیم على الکان. . 

وعاد الرجلانٍ اليه بعد ساعة » فقال قاضی التحقیسق 
بخاطب بیللینجھام 

- أن الأمر واضح لا يحتاج الى امعان فكر ۰۰ لقند 


فیلیپس اویٹھایم 11e‏ 


اختفی مال الراة المسكيتة ٠٠‏ ايا بوم یی و 
تندلی بشهادتك ۱.۰ 
وهز راسه فی راء وقال : «مسکین آنسون» ۰۰ لسو ف 
نعود بقطار الساء .۰ فما ابشم ما سیجده فى انتظاره ۰۰۷ 
لایکف عن طلب ائنقود ! 

چ وگان منظر «آنسون» فى قاعة التحقیق فى الصباح التالی 
دعو الى الاشفاق حقا .. كانت الفجيعة قد احنت ظهره 
وعدت کانه ۰ 

و کانت «مادیلون» تتأمله باهتمام » اذ اصرت على ان 
سحب المستر «بيلليتجهام» الى التحقيق ٠‏ 
وسال الحقق السیو (آنسون) عما اليه عن نقود 
روجته ؛ فقال وقد تبادرت الدموع الى عينيه وانحدرت علی 
وجنتيه فى اسی : 
كانت شديدة التقتیر .. وكانت تتكتم مالها . حتى 
نها لم تذكر لی مقداره قط .. 
ب وهل كان قريبك الشاب - الذى القينا القنض عليه 
- اهل لان تراد زوجتك معه حين سافرت الى «مأرسيليةا 
لندفن قرسيك ث المتوق ۴ء٠‏ كيف انتمئته علي زوحتك فى تلك 
البقعة المتعزلة وانت تدری ما بسمعه الكلمن ان سمعته ليست 
فوق الشبهات ۰۰۲ 
- اننی ادرك انه كان لا يكف عن طلب النقود » ولكنه كان 

. ابن اختها !.. وما كنت احسب انه يقدم یوما على عمل 
فظيع كهذا .. 
ب ابن اختها !1 .. واین امه آ.. 

ورفع الرجل بصره مرة اخرى زا وی . ٹم قال 
والدمو ع تشساب من هيتيه : 


۱۳۹ حانة الرعب 


لست ادری .. اظنها فى «نیسس» .. ان علاقتنا 
منقطعة بها !. . 

۔ واين اعتدت ان تذهب کل شهر ۰.3 

ووحم الرجل مرة اخرى » ثم قال : «کنت اذهب لابتیاع 
حاحات الحانة من موّن» .. 

من أبن ؟.. من «نیسن» مثلا ؟.. 

بت ملها.. ومن سوأها . ١‏ 
النى كانت امامه تفحصها .. 

وخطت «ماديلون» اذ ذاك بضع كلمات على وريقة دفعب 
بها الى الستر «بیللینجهام» فالقی عليها نظرة » وتطلع الى 
«مادیلون» فى دهشة ۰۰ وارسل الوريقة الى قاضى التحفیق. 
الذی تاملھا بدوره لحظة © ثم فر کها بین اصابعه » وسال 
«انسون» بغتة : 

- اين ف «مارسيليا» يا ہیر آنسون) ؟.. 
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سس لست اذکر .. انه نزل صغير قرب من الکان الذی 

توق فيه أبن عمی .. 


والاآن . ابھا القارىء ۰۰ هاعى ذى كل تفصیلات الجريمة ۰۰ وهی 
فد لاتحتوی عل ادلة مادية تحدد القاتل 2 ولكن العلومات غير الادية 
وافية ضافية . تكفى عل الاقل لتوجيه اصبع الاتهام ۰۰ فأى الرجلين 
ترجع ان یکون القاتل الحققی ۰۰۲ امتحن ذكاءل ولطنتك ء فاذا وصلت 
الى نتيجة ء فانظر بفية القصة على صفحة )۱۷۲ من هذا المدد 


لح شحوب الحالم وكين تعيش _ ب 


تھا ل كى .. ال برد الراتويب | 


ا سما ١ی‏ ۔ وہے 


نهر السحر واخمال ۰۰ والتناقضات! 


© بن لحن «شتراوس؛ الخالد ‏ «الدانوب 
الازرق)) مب وبين موسيقى الفجر دات الانقام 
الساحرة .. شاب «الداتوب» حالما » يشر 
فى رووس الشعراء آبدع الخیال .. وق نفوس 
الوسیقیین آروع الانفام .. وق فلوب الشباب 
آسمی الوان العاطفة .. وق نوس الئاس 
طرا اجمل النی والاحلام ! 
کل منهما فى الاخر لیخلفا جوا فائما بذانه لا 
شبيه له فی قدیم ولا فى دید ۱.. يلتقى 
الشرق بروحانیاته وتقالیده » والفرب بمادياته 
و«نقاليعه» » فیمتزج كل بالاخر » واذا منهما 
عالم فرید فى نوعه » لاهو الى الغرب » ولا هو 
الى الشرق .. لا هو الى الروحانیات » ولا 
هو الى اكاديات .. 

ذلك هو .. «الدانوب» !.. اطول انهسار 
آوربا .. بستمد مياهه من بلد یؤمن بالقوة 
والروح العسكرية ‏ اذ ينبع من القابة السوداء 
فى المانيا الجنوبية ب ويصب مياهه فى بحر 
یتنازع السيادة فيه بلدان » یؤمنان ايف 
بالقوة والروح السکرية - وهما تركيا وروسيا 
۰ وفيما بین اللبع والصب » ينساب هادا » 
حالا ؛ فى ست دول » تمقت القوة والسروح 
العسكرية » لانها تؤمن بالسلام » والصب » 
والفن » والادب » و.. الحریة ! 


۱۳۸ شعوب العالم وكيف تعيش 
مع الدانوب عبر الئمسا 


© والدانوب یبدا صفرا ء متواضعا .. ثم باخذ فی النمو والاتساع . 
كلما ابتمد عن الانیا واوغل فى الاراشی التمسوية » حیث بتعرف على ثانى 
شعب یمیش على مجراه .. 

ونصف آهل اللمسا تقریبا من الفلاحین الدینین » الصرین على التعلی 
بتغاليدهم » وبز بهم القومی القديم . وهم مثال للجد والکدح والعمل الشمر .. 
فها ان وضعت الحرب العالیة الاولی اوزارها » حتی نشط النمسویون لبناه 
اقتصادهم الفومی من جدید » فاذا صناعات الالبان والجبن التي انشاوها 
تنافس اشهر الصناعات المائلة فى بقية اجزاء العالم .. واذا محصولاته, 
من بنجر السکر والبطاطس تنتعش .. والا هم بستنیتون من الفلال ما 
يكفيهم مؤونة الاستراد .. ولم تقض خمس سئوات حتی كانوا قد شیدوا 
شبكة من الغنادق فى طول بلادهم وعرضها » اجتذبت السیاح من مختلف 
البلدان » فى مختلف فصول السنة .. فان النمسا تمتاز بمصایف على ضفاف 
البحرات » وهشات على سفوح الالب اللمسوية التي تنيح میادین لهواه 
الانزلاق على الجلید » فضلا عما فیها من مراع وغابات تدر الاخشاب .. 
ولیست هذه کل ميزات جبال اللمسا » بل انها تضم فى جوفها ثروة طائله 
من الفحم والحديد مكلت للمصانع آن تقوم وللاهالی ان بجدوا میادین للعمل. . 

لیال الانس فى « فینا » ! 

© على ان کشرا من الصناعات النمسوية راحت تزحف حتی استقرب 
فى افيينا» وضواحیها .. فى العاصمة النی ابت ان تکون للتمتا وحدها 
فاكلسبت لنفسها صبفة دولية صیفت كل نواحی الحياة فیها » وتمئلت 
فى کل شىء .. بل وفى اهلها انفسهم .. حتی لیقال أن اشد ابناء «فييئا) 
انتماء الیها لا يعدم بين اجداده جدا «تشیکیا» وجدة مجربة !| 

ویتعرف «الدانوب» فى «فییئا»؛ على اول الوان حياة الشرق .. فهی 
اول مدينة فى اوربا الثرقية تجد فیها القاهی الزاخرة بالرواد من هواة 
التسلية وقتل الوقت » حتی لتکاد تکون تلك الفاهی من النتدبات التی 
لا غنى للمچتمع عنها !.. وق حوانیت فیینا تسمع اولی عبارات الجدل 
والساومة بين الباعة دالشترین .. على أن اجمل ما فى «فیینا» حقا » هی 
ملاهیها » وموسیقاها » و.. لیالیها الحافلة بالانس دالطرب .. لم بنتقص 
مها انها الیوم موزعة بين أكبر كتلتين تتنازعان النفوذ فی تاريخ السرح السیاسی 
الدولى .. 


تمال ممی الى بلاد الدانوب "۱ 


الى تشیکوسلوفاکیا ۰۰ بلد الحرية ! 


© ومن الئمسا » ينحير (الدانوب» الى «تشیکوسلوفاکییا» » الدوله التی 
لهرت فى الوجود فى اعقاب الحرب العالية الاولی » فسرعان ما ضربت للعالم 
مثلا فى تعشق الحرية وتشرب معائیها وروحها .. 
والشعپ النشیکوسلوفاکی تواق الى تنمية مواهبه الطبيعية واستفلال 
خرات بلاده » رغم النکبات النی جثمت على صدره ننيجة للحرب العالية 
الثانية .. ولیست القوهية لدى التشیکیین مجرد نعرة وعاطفة » وانما هي 
فلسفة متغلغلة فى اعماق نفوسهم ., ومن هنا ينبعت رجاء الديموقراطية في 
انهم نی پلیئوا یوما أن بنتقتصوا على ربقة الشيوعية 
وقد يبدو التشیکیون شعا هادئا » وادعا » ولکنه اذا تارت مشاعره ۰ 
انعلب متحمسا » متقدا فى حماسة .. وهو من ارقی الشعوب حشارة » ومن 
تم تجد افراده بیرزون فى العلوم والاداب والفنون .. وتجد فادنه وزعماء» 
بن استاد » وعالم » وادیب ء وفنان ., 
© على ان الصفة الفالبة فى التشیکیین هي انهم عملیون ۰ء لم بکادوا 
بفطنون الى ثروة بلادهم من الحدید والفحم حتی اقاموا الصناعات .. ويكفيهم 
فخرا ان منهم سلیل اسكاق هو «توماس باتا» س استطاع أن يقاوم الحفاء 
فى مختلف ارجاء العالم » من الهند حتی اقصی امریکا الجثوبیة » بفضل ما 
ابتکر من احذية رخيصة ! 
وهم ایضا صناع برة «بیلسن» ذات الشهرة الدائعة فى مشارب الدنیا, . 
ضعب بنزل المرة منزلة الماء ۰ وتحد الصغار والکبار یلتفون حول 
اقداحها فى الشارب یتجاذبون اطراف الحديث ٠.‏ وللمقاهی عندهم مالها فى 
الفيينا» من انتشار » لا يفوقها فى ذلك سوی الطاعم .. حتی لیقال ان بين 
كل متجر واخر فى شوارع «براج» » مطعما للشواه » بقدم «السجق» داللحم 
الشوی لرواده فى اية ساعة من النهار او الليل ء 
ویهوی اهالی الدن الصفرة والفری تکوین الجمعیات .. ومن التوادر 
التي يتفكهون بها فى «بوهيمية) ان ما من للاثة من آلتشیکیین اجتمموا » الا 
واتفقوا على انشاه جمعية » يوقفون انفسهم على احیانها .. ومن ثم تجد فى 
كل قرية فرقة للتمثيل ومنتدی رياضيا یخضع فى الفالب نهيئة سوکول» 
النتى كانت تشرف على الرياضة فى البلاد كلها » والتی لقی الشیوعیون منها 
اقوی مقاومة فى بداية حكمهم .. 


۱۳۰ شعوب العالم وکیف تعيش 
بين دخان الغلیون وقصص الغامرات 
© وینتشر النشیکیون فى ارجاء العالم » حتی انك لنجد منهم صاحب‌مشرب. 

او مهندسا » او ترزيا » أو اسکافیا » فى اقصی مجاهل الارض .. ویتالف 
الشطر المانی من هذا الشعب‌من فلاحین «السلوفالدا» آلذین یمیشون فى جال 
الکربات » لا یشاطرون «آلتشیکیین)» ولعهم بالنشاط الاجتماعی ٤‏ وان كانت 
لهم اجتماعاتهم الريفية الخاصة » حیت برددون الاغانی السلوفاكية الله 
بالشجن » وحيت یمارسون رقصانهم القومية .. 

و«السلوفاك) قوم مفامرون ء اعتادوا . فل أن یساهموا فى انسا: 
دولة «تشيكوساوفاكيا) ‏ ان ینتشروا فى الارض .. وكم من‌آلاف منهم هاجروا 
الى کندا والولايات المتحدة ,, فكانوا بمارسون مختلف المهن ليجمصوا 
الاموال » بینما سبع زوجاتهم واولادهم نى ارتقابهم فى وطنهم .. فاذا عاد 
الواحد منهم بعد سنوات » كان فى جيبه من الال ما يكفيه لان یشید لاهله 
دارا » وان يضيف الى اراضى اسرته مساحة جديدة » وان يقفى ما تبعی 
من العمر «دخن «الفلیون» وبروی الاقاصيص عن غرائب‌الامر یکین و<تقاليعهم»! 

سادة الجر ۰ و «أكل» الدبون ! 
© وینتقل بنا «الدانوب» بعد ذلك الى «هنجاریا» » أو الجر . ,واهل 

الجر ما بزالون بعيشون فى ذلك الجو «الرومانتيك» الساحر اللی يسود 
سهول اسيا التی هاجروا منها منذ نحو قرنین من الزمان .. وهم یتحدئون 
بلهجه التعالی کاهل الشرق ۰ وبحتدون سریما فلا يفض مشاحناتهم سوی 
الخناجسر !هه 

وتتمثل ثروة الجر فى سهولها اللخفضصة .. حیت یعیش اکثر الجرین 
احتفاظا بصفاه عنصرهم ٤‏ عاكفين على الزراعة » وتربية الواتی والاغنام 
والجیاد .. تماما کاهالی السهول الاسيوية التي اتحدر اجدادهم متها ! 

ولقد کان ثراة الجر یعیشون الى عهد قريب عيش السادة فى عهد 
الافطاع » لا یزاولون سوى آرقی الاعمال الرفيعة .. كملكية الضياع » وشفل 
مناصب الجيش العالية .. وكان من حكم القوم الاثورة : ۱۵ شثت أن تبدو 
سيدا » فلا تبد دهشة لشىء » ولا تتعجل فی امر » ولا تكن هن الفباه بحيب 
.. تسعد ديونك» !.. وکان ترفع الثراة يسف الى درجة ترك الاعمال المالية 
والتجاريةء والصناعة والملوم والادب» للطبقات الوضيعة .. بالتسیة اليهما. . 


تعال معى ألى بلاد الدانوب لفق 


وكانت «بودابست» - عاصمة الجر - عروس «الدانوب» الى ما قبل 
الحرب الاخيرة .. تستلقی على ضفنیه » فانحة احضانها لیلقی كل مسافر 
بنفسه فيها » ولو لبضع ساعات » برتاد خلالها مقاهيها العديدة ء وفتادقها 
الفاخرة » ومطاعمها الانيقة » ومشاریها .. ومسارحها .. وصالات الوسیقی, . 
رغرها من ابلاهی التى تتصاعد فى جوها انفام «الفجر» الساحرة !.. 

والان الى ۰۰ یوجوسلافیا 

© ثم يلتوى «انداتوب» الى الجنوب الشرقی » لیصل الى «بوجوسلافیا» 
.. ای بلاد «السلاف» الجنوبية !., أذ تضم ابناء العناصر «السلوفيئية» 
و«الصربية)») و«الکرواتیة» .. وکلها من «السلاف» الذین وفلوا على 
اوربا قبل اجر بمانتی عام » ثم فرقتهم الفوارق الدينية » وان ظلت لفتهم 
واحدة فى اصلها لم تغرها سوی شوائب فى اللهجات ,. 

ودیوجوسلافی» من بلاد البلقان فى الواقع .. وهی جبلية فى افلب 
بفاعها » واهلها هم اکثر البلقانیین دیموقراطية > اذ انهم جمیعا سلالة فلاحين 
اشداء » ذوی اجسام فارعة عريضة » وقلوب ساذجة نظيفة .. ولذلك 
تجد القوم مطبوعین على الطیبة » والود » والکرم » وحب الماشرة .. لا نگاد 
نمل الحدیث الیهم » ولا الاستمتاع بطمامهم وشرابهم درقصهم دفناتهم .. 
ولا هم یملونك او یشنون عليك بثیء اذا مالت اليك قلوبهم !., وما اسمدلد 
لو دعیت الى حفلاتهم داعيادهم القروية » حیث تری بمض طقوس من بقايا 
الوئنية ., ولمل اظهرها موکب «الدودول» - حين بشتد الجفاف والقحط ٠‏ 
اذ تخرج نساء القرية فی زى خاص غريب » فيجسن خلال الحقول ینشدن 
اغانی حزينة يتوسلن فیها الى الامطار ان تهطل .. 

قدح للترحیب ۰۰ وقدح بدعوك للانصراف ! 

© على أن الکرم لیس وقفا على قری «الصرب» » بل انك لتجده فى مدنهم 
ایضا » حيث لا تزور صدیقا - فی بيت او متجر أو عمل حکومی - الا وقدم 
لك القهوة التركية » ومضى بتنقل بك بين الاحاديث جمیعا » الا حدیث العمل 
.. ثم تفاجة بالقهوة تقدم ثانية وانت لا تطرق الوضوع الذى جثت من اجله 
.. ولن يقس لك أن تطرقه الآ فى زيارة لانية » لان القدح الثاني من القهوة 
ممناه ل عرفهم .. تفضل .. فير مطرود !.. 


۱۳ شموب العالم وکیف تعيش 


ويولع اهل الصرب . گیقیة البلقانيين ‏ بالحدیت » وخاصة حدیب 
السياسة .. ولا تكاد تصادف عددا منهم ‏ فى مقهى آو مطعم أو ای مكان - 
الا وجدتهم يتكلمون عن اخر الاحداث .. 

وعلى نقيضهم «السلوفینیین» .. سلاف الجنوب الفربی » الذين تسربوا 
من ((تریستا» ,. فهؤلاء يشبهون فى حياتهم الان الئمسا الى حد كير .. 
ولقع بلادهم بين جبال الالب الجنوبية » وق تناثرت فيها البحرات الجميلة .. 
وهم اکثر الیوجوسلافین اقبالا على ممارسة الصناعات » ویرتدون الثياب 
الفربية » على عکس معظم مواطنيهم .. 

بين عسائر »ا وات » 
© ويجاورهم س الى الشرق - الكروات .. سلالة فوم محاربين » لا تزال 

تبدو انقاض معسكراتهم الدارسة فى القرى .. 

وهم فلاحون » يتشبثون بتقاليدهم وازياتهم القومية .. ويتعصبون فى 
ولائهم للكنيسة الكاثوليكية ٠ه‏ وقد گان عذا الولاء الدينى من الاسباب التى 
ادت الي تمرد يوجوسلافيا الشيوعية على نفوذ روسیا مند اربعة اعوام .. 

ويعتز «(الكروات) بالروابط العائلية » فلا بکاد القروى منهم يبلغ الثامنة 
عشرة + حتى يسعى للزواج 58 ولا نكاد الفتاة هنهم تبلغ الخاهسة عشرة حتی 
تفدو صالحة لان تكون زوجة .. وتستمر افراح القران عندهم ثلائة ايام 
تقدم فيها اللحوم والحلوى والخمور بسخاء وكرم » ولا یکاد القوم خلالها 
یکفون عن الفناء والرقص .. 

ومن تقاليدهم أن ينشا الاطفال فى رعاية جدهم وجدتهم » بيئما ينطلى 
الوالدان للعمل فى الحقل ورعاية الواشی .. وتستائر الزوجة ببعض الدجاج 
والبان الاشية تبيعها وتنفق مٹھا فى شره لوازعها .. 

وتمتاز بلاد «الكروات» بخصوبة سهولها » ومن ثم بعتبر اهلها أغلى 
وارفع مکانة من بقية البلقانيين .. 

الراة السلمة تذعب الى عملها « مححبة » ! 
© اما مقاطعتا «البوسئة» و «الهرسك» فجبلیتان » تکادان ان تکونا بمعزل 

عن بقية البلاد .. ولاتزال تتوج قمم جبالهما اطلال القلاع القديمة. . وتمتازان 
عن بقية اوربا بانهما تضمان اکثر من علیون مسلم من سلالات المرب واتکروات 
والاتوالہ .. وهم من اشد السلمین تمسکا بتعالیم دینهم وتقالیده » فلا تزال 
«المشربيات» تحجب توافل بيوتهم عن اعين التطلمین » ولا تزال نسالاهم لا 


تمال معی الى بلاد الدانوب ۳۴ 
ارين فى الطرفات الا متحجبات » ملتفات فى اللاءات » فى حين بحرص رجالهم 
على آرتداء الطربوش أو العمامة .. 

+ وی صحون مساجدهم » ترى العلماء يرتلون القرآن .. ومن فمم مآذنهم 
بنبعث الاذان فى اوقات الصلاة .. وق بيوتهم لا بزال قسم «الحریم» ذا 
حرمة وقداسة .. ولیس ادعی لقضب السلم منهم من أن تساله عن زوجته » 
على عادة الفربیین .. او عن زوجانه » فان كثيرا منهم یقدم على تعدد الزوجات 

واقصى مسايرة للمادات الغربية عندهم » هی أن یصحب (الافندی)ا 
الزوجة الاثرة لدبه الى مطعم لیتناولا العشاء . ولکن ای غريب لا يستطيع 
- مع ذلك أن براها فى بیتها » أو أن بحییها فى الطریق .. وهی قد تخرج 
الى السوق وحدها » وق أحدث آلازیاه » ولکتها ابدا محجبة الوجه ., 

وقد تعمل السلمة فی التاجر أو الکالب والشركات » فاذا خرجت الى 
عملها ء حرصت على آزارها وحجابها » لا نخلمهما الا بعد ان تستقر فى مکان 
عملها .. ومهما بلغت درجة تعلمها » فهی ابدا لا تاخذ بالسفور 1.. 

صقور اخبل الاسود ! 

© بفی ركن من «بوجوسلافیا» عبر الجبل الاسود » تقيم فيه عشانسر 
«مونتتجرو» الصربية .. واهل هذه العشاتر ب رجالا ونساء - طوال القامقه 
نحاف الاجسام » محاربون اشداه » وتجار ورعاة مهرة .. کاتوا حتی الحرب 
العائبة الاولى يقيمون بين صخور بلادهم السوداء » فى حياة تشبه حياة 
العصور الوسطى .. وكاتوا يؤلفون امارة منفصلة » براسها امر او فیصر .. 
ولكنهم انضموا عقب الحرب الاولی الى «يوجوسلافي) مند انشائها ٠.‏ 

وصقور الجیل الاسود » خصوم اشداء اذا استشرو! .. ولکنهم فى العادة 
نوو ود وکرم .. يحتفون بالفریب » ويرعون الاجلبى ویولونه صداقتهم .. 
تعال نسح ال ٠٠‏ بلغاريا 

۵ ویعرج «الدانوب» بعد ذلك على افقر بلد فى وسط بلاد «البلقان» .. 
على «بلفاریا» التى تمتد خلالها جبال «البلقان» الشسامخة التی یطوف 
الفیوض بقممها .. 

ویمیش الیلفاربون على الاغنام » والهباد الشمس» » وانتبغ > والورودا. . 
فمن الاغنام يحصلون على اللحوم واللبن الذى بصنمون منه «انزبادی» والجینه 
وهما أهم اصتاف طامهم .. ومن بلور المیاد الشمس» يحصلون على الزيت 


۱۳ شعوب العالم وکیف تعيش 


.. اما تيفهم ب وهو من اجود الاصناف التركية ب واما زیت ورودشم - 
الذى یعتیر من احسن الزبوت العطرية - فیژلفان اهم مادتين فى صادراتھم 
السجارية .. 

وقد ادى عدم وجود مناجم أو صناعات فى البلاد الي اقبالهم على الئزوح 
فى آوائل دبیع کل عام الى آوربا الوسطی + ليستاجروا الاراضی فى الجر والتمسا 
وتشيكوساوفاكيا والانیا » فیزرعونها بالخضر النی یمدوا بها الاسواق الحلية 
.. حتی اطلق علیهم لقب «بستانیی الخضر لاوربا الوسطی» ., وقد اعتادوا 
أن يقضوا فى هذه الحال تسعة شهور من کل عام » يعملون خلالها دائبين لاربع 
عشرة - بل لثمانی عشرة ساعة ل فى الیوم » قانعين بالعیش الکفاف » لیعودوا 
الى اهلهم فى آواخر الخریف ہما یکفل لهم العیش بقية العام .. 

ولا بحب البلفار شعيا قدر حبهم روسیا » فهی التی حررتهم من ربقة 
الاستعمار العتمانی فى سنة ۱۸۷۷ء وفیها مركر الكنيسة التی يتبعونها .. 
وقد ازدادت علاقتهم بالروس توطدا بعد آن حردوهم من الاحتلال النازی 
ایشا فى الحرب الآخرة .. 


رومانیا ۰۰ آخر دول « الدانوب » ! 
© وبعد ان یبارح «الدانوب» مدينة «بلغرادا) » ینسلل الى رومانیا .. 

آخر دولة فى رحلته الى البحر الاسود » وهی تشفل ثلث طول محراه .. 

ویمتبر الرومانیون آن «الدانوب» نهرهم دون سواهم ۽ ومن ثم ینفنی 
به الشعراه » ویبدع الکتاپ فى وصف جماله وسحره .. 

واربعة اخماس شمب رومانیا » رومانیون اسما .. اجرد انهم يتحدثون 
باللغة الرومانية » ويتبعون العادات الرومانية !.. وتعتیر عاصمتهم((بوخارست» 
من افرب العواصم » فهی تجمع بين الظاهر التی تجدها فى اصفر الدن الشرقیق 
وتلك التی تراها فى أكبر الدن الامريکسية .. وتصادف فى اكير میادینها 
- «کالیه فبکتوری» - مات من الفلاحين الحفاة » وحفنة من الوجهاء المتانقين» 
والموظفين المتباهين بثيابهم الرسمية » فى وقت واحد .. 

ومع ذلك فرومانیا هی افتی دول البلقان عموما » فلها من البحر منغ 
الى العالم » وجبالها متوجة بالغابات الكثيفة » تطوی صخودها على تروة من 
الحديد وانتحاس والکروم والفضة واتذهب .. كما مثر الروس فيها فى 
٠‏ الستوات الاغيرة على معدن «الاورانيوم» الذي بعد قوام الصنامات الذریا, . 


تمال معى الى بلاد الدانوب ۱۳۰ 


أما النلال ٤‏ قمتیت الكروم الغنية بالخمور .. ومن ارض منطعة «نبلویستی» 
نبثق البترول بكمية لامثيل لها في اوربا .. 

© وانت تجد ق الفنادق الفخمة والطاعم الانيقة المتنائرة فى «بوخارست» 
والمدن الاخری اشهى الاصناف » من «كافيار» » و(اشمبانيا») فرنسية ء ودجاج 
سمین شھی .. ولكن نشوة هذه الاصناف تتبخر من راسك حين ترى الفلاح 
فى جبال رومانيا يعيش على خبز الذرة والجین االفریش) !.. وحين تجده 
لا بزال يعيش اسير الخرافات والتقاليد النى قد برتد بعفضسها الى عهود 
الونلية .. 

وعلى الرغم من أن الكليسة الارئوذكسية كانت نبسط نفوذها الروحی 
على رومانيا - حنى اضطهد الشیوعیون رجالها فى السئوات الاخرة - الا ان 
الفوم ظلوا متمسكين بالاعياد التى توارئوا الاحتفال بها عن اجدادهم الفابرین » 
وان خلموا عليها أسماء مسيحية !,, 
حیث تعرض العذاری للزواج ! 

© ومن اطرف حفلاتهم القومية اسوق العذارى» التى تعقد على هضبة 
«جاينا» فى .۲ یولیو من كل عام » ويسوق اليها ابام بناتهم اللانی بلفن 
سن الزواج » لیختار الشبان منهن زوجات يعقد قرانهم عليهن فى الحال .. 

وبعتبر (الفجر) من العناصر الهامة التى لا تکتمل رومانیا بقرها ,. وهم 

أشد من الرومانيين سمرة » ولا یزالون يمارسون بعص المادات الوثتية 
الهندية القديمة .. كموكب «فاسیلکا؛ فى عيف راس السنة » اذ ياتون براس 
خنزير ويبالفون فى زخرفته » ثم يحملونه ويطوفون به على الابواب .. وکرقصة 
البابارودا» التی ترقصها بناتهم فى اوقات الجفاف .. اذ بتخنن من ورگ 
الاشجار آزار! خفیفا » ویتتقلن من باب الى باب وهن برقصن ویفنین لافراء 


الامطار على السقوط ء. 
وافانی «الفجر» وموسيقاهم من الالوان التی لا یتم بهاء الحياة الرومانية 
بىونها .. 


وأخبرا .. يصل «الدانوب» الى مصيه ء فتسرى افانی الرومانيين فى 
الجو الحالم الدی یسیطر على سهول اوكرانيا » بخالطها خرير الاء وهو ینساب 
الى البحر الاسود .. الدی يقبع على مر القرون » ملتفا فى فلائة من السحر 
الفاصسف .. 


عزبرى القارىء و و 
فى هذا الباب اعتدت أن اطوف بك 
فى سیاحة فكرية شائقة نزور خلالها 
شتی البلاد واامصور » کی نلم من 
کل منها بقصة .. ونشهد فى کل متها 


دراما من صمیم الحياة والواقع 
حدث ذات بوم وهكذا مضینا مها فى عدد سابق الى 
ایطالیاء حيث التقيئا بسليلة السفاحين 


ا(لوکریشیا بورجیا» .. تم ترکناها 
لنفوص فى بطن الزمن » فنلتقی بقيصر 
روما القدیمة «نیبریوس» .. ومن هناك 
عدنا الى فرنسا فى عصر تابليون » 
فعرفنت! عشسیقته البولونيية «ماری 
فالیفسکا» . . ثم عبرنا القنال لانجلیزی 
الى انجلترا » حيث شهدنا ماساة ملکتھا 
. كارولين » زوجة اللك جورج الرابع. . 
ومنها الى فینا » عاصمة الٹمسا والفتاه 
والخمر والنسای حیث عشنا مع الآمرة 


7 صوصن ےت مر 


من اخصب خیال !.. ثم ارتحلنا الى 


۱ باريس القرن السابع عشر حیث عرفنا 
لتاريح قصة لويس الراسج عشر ومدام دی 
نتنون 
ف #أمسيه والیوم انتقل بك الى روما القدیمت 
1 لنتعرف فيها على طافيتها السفاح 
(نیون) » اللى بز فى جرائمه اهتي 

الجرمین 1.۰ 
وق الاعداد اتقادمة اقدم للك بمشيئة 
الله مزیدا من هله القتصص دالاسی 


۱۳۸ 


عندما تکون الحقيقة آغرب من اخیال ! 
© اذا كنت قد شاهدت فیلم ,کوفادیس» او سمعت عله ء فاغلب 
الفلن انك تساءلت : ترى هل كان دنیرون» حقا بالصورة التی اظهره 
علیها الفيلم > ام هی مغالاة من مخرجیه استلزمتها الاغراض التجارية ؟ 
۰ واذا كانت شخصبته التی ظهرت عل الشاشة صادقة دقيقة ء فماهی 
جوانب حياته التی اغفلها الفیلم ۰۰ وماذا کان ماضیه الذى لم تتعرض له 
القصة السيثمائية ۰۰ وما هو سجل «جرائمه» باتتفصیل ۰۰٩‏ وما قصص 
« اجريبيئا ٠‏ و « بويا » وغیرهها من النساء فی حياته ؟ 
کل هذه وغیرها اسئلة رايت ان اجيبك علیها فى هله الصفحات . 
التى ستروی لك قصة نيرون القبقية كما سجلها التاریخ . بغير ادنی 
تحریف او خیال ۰۰۱ وستری فیها امثلة متوالية - سواء من حياة 
نيرون نقسه > او امه ء أو زوج امه الاعبراطور - تؤگد جمیما ان «القاتل 
یقتل ۰۰ ولو بعد حين ۱ » 


القاتل یقتل ۰۰ ولو بعد حين ! 

ي كانت حياته منذ البداية سلسلة من الخداع والدسائس 
والفضانح التى اشتد تفاقمها حتى غدت طفیانا . واحراما » 
ووحشیه 1۰۰ 

ذلك هو « لوسیس » بن « جنیوس دومیتیس اهنسياربس» 
الذی سجل التاریخ سمبر ته بالدماء والنيران »> تحت اسم 
« نیرون » ! 

فتح عیليه منذ نعومة اظفاره على الفتون والحيل التی راحت 
امه « اجریبینا » تبذلها منذ وفاة أبيه ء حتى وفقت الى اغراء 
الامبراطور « كلوديوس » على أن يتخدها زوجة - بعد أن قتل 
زوجته الاولى بالسم  !‏ ثم على أن يتبنى ابتها هذا وینسبه 
اليه ٠٠‏ ثم يزوجه اخیرا من ابنته الدعوة « أوكتافيا » ۰۰ وكان 
نيرون وقد لم بجاوز السادسة عشرة !! 


الطافية السفاح .. قانل امه ۱۳۹ 


وعند هذه الخطوة اطمانت الام « اجریبینا » الى أن سبیلها 
ابتار ابنها « نیرون » بالعسرش ‏ دون « بریتانیکس » ابن 
زوجها الامبراطور ب قد آصبحت ممهدة ء وكانت تعتقسد أن 
نفوذها على فتاها کفیل بان بحعلها هی صاحبة السلطان والكلمة 
لاو » اذا ما حکم ۱۰۰ 

وطلت تيدعد هذا الآمن کیا > وهی تنشاور مع « « لو کستا » 
- آدهی ساحرة برعت فى 7 کر EEE‏ 
القرن الاول الیلادی 0+ لها الفرصة فی سنة ۵ » 
بعد الميلاد » فدست لزوجھا الامبراطور سما زعافا لم يقو علم 
طبیبه « اکسینوفون » على انقاذه من فتکه ۰۰ فمات بنفس 
الوسیله التی قضى بها على زوجته الاو ى ! 

یقتل صاحب العرش الشرعی 

چ مات «کلودیوس» ۰۰ وآفلحت «اجرببیناه فى أن تنصب 
ابنها ه نيرون » امبراطوراء ولا يتجاوز السابعة عشرم من 
عمره !۰۰ 

وبداً الفتی بداية طيبة ۰۰ کان لا یبرم آمرا الا دمشورة مربیه 
ومعلمه - الفیلسوف « ستیکا » - ولکنه لم يكد یبلغ رشده . 
حتی تمرد على أستاذه » وعلى مستشاریه ۰ ٠‏ بل وعلى آمه ! 

وعز على « احريبينا » أن یتمرد علبها ابنها وهی صاحية 
الفضل فی‌تسنمه العرش» فراحت تهدده بآن تضیع علبه‌سلطانه» 
بأن ترد الي « بریتانیکس » » عرشه الفتصب نلف 

وهنا لجا « نیرون » ال « لوکستا » , كما لجأت البها آمه 
من قبل ۰۰ وبفضل سموم الس.‌احرة العجوز ء تخلص من 
« بریتانیکس » ۰۰ السیف الذی أشهر ته امه فوق عنقه ! 

چ وکانت هذه الجريمة فاتحة سلسلة من الجرائم البشعةء ٠‏ 
فقد انقلب ۾« نيرون » الى وحش آهاحته رائحة الدماه ۰ فکانت 


tU,‏ تون 


اتفه ريبة تحوم حول شخص كفبلة بان تفری الطاغية بالقضاه 
عليه ! 

٠٠‏ وقتابعت الصحايا . وهو مفرق فی اللهو والفجور 
والشرور ٠‏ 

غدت. ملذاته وآهواژه فوق کل شىء ۰۰ وغدا البطش طابعا 
يسم كل تصرفاته ٠٠‏ وكان لا يفتأ بقول : « ان أسلافى كانوا 
يجهلون حقوق السلطان ۰۰ ولقد یکرعنی الشعب ء ولسکنه 
سيرهينى ويخافنى » ۰۰ فكان الارهاب سلاحه فى الحكم ! 

وعندما انتقد أستاؤه « سليكا » تصرفاته » لم بتورع عن 
قتله ٠٠!‏ وهحاه الشساعر ‏ لوکان » فالحقه بالفیلسوف ۰۰۱ د 
اشتد الجفاء بيئه وبين آمه فسعى حتى آوردها حتفها وكا تنقض 
خمس سٹوات على رفعها اياه الى العرش ۱۰۰ 

ثم التقى ببوبیا . الفاتنة التى ملكت قلبه وحواسه ء فلم يتردد 
فى أن يطلق زوجته « أوكتافيا » من آجلها ٠٠‏ ثم آلحق المطلقة 
المسكينة بأمه وضحایاه العديدين ۰۰ وبذلك خلا له الحو مم 
عشيقته ۰ فتزوج منها » لیغدر بها فیما بعد ۰ كما سیجی: ! 

يغلى ۰۰ وروما تحترق ! 

۾ وهكذا استبد به جنون القتل والتخر یب > حتی لیعزی 
اليه انه هدس الحریق الذی اجتاح روما فى سنة 5 ودام ستة 
أيام وسیم ليال دمر خلالها ثلئی معالها ء . وقضى على آعز تحفها 
ا والتاريكية +2 وقيل آله ففل ذلك سی له سر سرت 
للحريق الذى قضی على «طروادة» !. . كما قيلانه لم يستيشع 
الجرم » ولم بحفل بالام الشعب ء > بل لذ له مرای النيران ء ؛ فراع 
پرقبها وهو بعزف على قبثارته ۰۰ ققد كان يعتقد فى نفسه آنه 
خیر من آوتی الالهام فى الموسيقى والشعر والغتاء والتمثيل و 


۰۰ الحكم ۰۰۱ 


الطاغية السفاح .. فاتل امه ۱۱ 
نهاية الطاغية 


ھ وقد رهی « نيرون » رعایاه الذین اعننقو! الدین السیحی 
بآ نهم مد یرو الحریق 8 فأوقع بهم أفظع اضطهاد عرفه التار یج 
۰ وطاردهم بالتنکیل فی جمیع أرجاء امبراطودیته ٠١‏ ' 

وکان لا بد للشعب من أن يتحرك ازاء هذه الفظائع الجنونيه 
۰ قدبرت اللؤامرات + ولكتها كانت تنتهی الى قشل يلقى 
بمدبریها فى اتون نقمة « نیرون » :۰۰ حى قدر فی الا 
الشيوخ على « نيرون » بائوت ۰۰ ولکنه بادر الى الفرار » کی 
اذا أدرك آن مطاردیه آوشکوا آن بلحقو! به » قضی سيف احد 
تابعيه » على حياته التعسة ۰۰ التی لم تطل لاکثر من واحسة 
وثلاثئن عاما ۰۰۶ 

ولعل الصورة التالية - التی آخذت عن ناريخ زوجته الثانیه 
٠‏ بوبیا » ب خير مایمثل بذخ 1 
الامبراطور «نیرون»و جنونه “e!‏ 
امراة الى اسرت قلب الطاغية ! 

ي کانماکان القدر قد ببت 
النية على أن يمنحها كل شىء 
يمكنها من‌آن تستوى علىعروش 
القلوب !۰۰ كانت أجمل نساء 
روما جميعا » حتى لقد كانت 


۲ 
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اشفاقا علی الابصار أن پبھرھا ۳ 
حسنذاأك الوجهالناصعالبياض» 1 سہ 
الذى ترجه شمر ذهبي فاتن ٠‏ اللقاء الاول .. بين نیون و(ابوبيكا ! 


وزاد من خعلها فى القلوب » أن اجتمع العلم والذکاء على أن 
بضفیا على حدیٹھا کات ور رتا لحنت ها السا ء قبل 
الرجال ۰۰۱ وھکذا كانت بويا مثالا للفتنة التی تنهار آمامها 
آعتی حصون القلوب ۰ حتی لقد سرت الهمسات فی الملاط 
الرومانی عن سحرها » وآضافت أن ( بوبيا ) منيعة غالية !۰۰ 

ولکن « نيرون » لم يعبا بالثمن فی سبیل أن يتالها ۱۰۰ 

دفع الثمن ۰۰ وکان غالبا حقا » فقد نمثل فى قتل أمه » 
وطلاق زوحته الشابة ‏ او کتاقبا » !1 

وغدت « بوبيا » عشیقة الامیراطور الطاغية . بعد أن أقصى 
زوجها الثاني بان عینه حاکما للبر تال + کی بخلو لهما الکو ۰۰۱ 
ولم يلبث « نيرون » أن اتخذها زوجة ء ثم مکن لها من النفوذ 
والسلطان ما لا قبل لامرأة به ۲۰۰ 

تستحم بلبن 1٠٠‏ بغلة 
۾ ولم يعرف التاريخ امرأة أنفقت ببذء خ فی سبیل صون 

جا GONE‏ نارای مها 
بالمرايا الفضية الصقولة كى تتأمل فيها کل يوم جسدها الناصع 
البیاض » الذى اعتادت أن تحفظ لونه الفاتن بالاستحيام بلین 
البغال  -‏ حتی لیقال انها كانت تصحب ٠٤٠٤‏ بخلة مھا اينما 
سافرت !  )‏ و کانت تكسو وجهها قبیل النوم بطبقة من معجون 
لا یکاد یختلف عن « الکریم » الذی تستعمله کواکب السینما فى 
آبامنا هذه ۰۰ وفوق العحون 2 كانت تنثر مقادیر من ه«البودرة» 
ثم‌تسلم وجهها لوصيفة تدلکه حتی تغدو بشمرته کالحریرالناعم۰ ٠‏ 

وما لم تكن مضطرة ال الظهور فى البلاط الامبراطوری » کان 
العجون بظل دائما على وجهها ۰۰ فاذا آزالته آخبرا 2 بدت 
بش تھا بيضاء يشيع فیها لون وردی كأنه خجل العذاری ! 

آما بداهاء فکانت تدلکهما پدهنالتمساح» لیحتفظا بہیاضھما 


الطافية السفاح .. فاتل امه Ur‏ 


ونعومتهما .. وکسان العبید 
یتولون جسدها بالتدليك عقب 
على نعومته الخملیة !۰۰ ۱ 

حاشية كبيرة خدمة اجمال ! 

0 بس نس ھت سے 
اح اس وادی کس سےا 
۰۰ والسبايا ال 5 
لاختیار الازیاء التی تناس بها ی 
تع ار اه TE‏ سے 
بجواهرها وحلیها ٠٠‏ وآخرون ‏ تستحم بلبن ..) بفلة ؛ 
اخصائیون فى تطریز وزرکشة نعالها ۰۰۱ 

کو سر یم بها مب کل عیام + ج تسین ال 
مرآة تتامل شعرها وتفحص الشکل الذی تسق عليه ٠‏ ۰ فلقد 
كانت تعرف انها أونيت أجمل شعر نوج راس امرأة في روما٠٠‏ 
شعر تغنى « نيرون » بجماله » ووصفه فى آشعاره بانه « عثبر» 
۰ وقد آوحی هذا الى اخصائبی العطور الذين کانوا فى خدمتهاء 
بان يستنبطوا لها من العثیر زیتا عطریا یضمخوا به الشسعر 
الغالى ۰۰۲ 

و کان الکلفون بتنسیق شعرها یفتنون فی عملهم > حتى لقد 
كانت آبة م تسريحة » تبدو بها « بوبيا » لا تلبت أن تفسدو 
«موضة» تتتاقلها نساء روما !۰ ۰ وكانت تشست الجدائل العنيرية 
بمشابك مرصعة باللآلىء التى كانت تجلب خصيصا لها من البحر 
الاحمر , لا تمتاز به > هذا البحر من جمال وبياض ناصم ۰۰ 


۱1 سسسوون 


آما أذناها : ان ود وا سی سو مس یس ام دس 
ترسل بریقا بخطف الا بصسار كلما حركت الجميلة رأسها ٠‏ 
ذهب وجواهر بلا حساب ۰۰1 

چ وكان البذخ يمتد حتى قدميها ۰۰ اذ كان نعلاها یصنعاں 
من صفائع من الذهب الموشى باللال» ۰۰ ويثبتان الى ساقيها 
باشرطة من الذهب والحریر ۰۰۱ 

وكانت ساقاها تلفان حتى الر كتين بقماش‌من التيل الرفیع 
الناعم » ينتهى برباط من الذهب الرصم بالاس ۰۰ 

آما جی‌دها فیحاط نمشد مزخرف ؛ صنع من خلیط 
من خیوط الصوف والحریر والذهب ء التی كانت تغزل و تنس 

فى الشرق ۰۰ وکان يرصع بأغلى الاحجار الئمينة » وبراعی فی 
افالة السابغة التى تلبس توقه ٠‏ أن تكسف عنه » فيترك اعلاما 
منفرجا ٠»‏ وتثبت عند الوسط بحزام موشی بالجواهر ۰ على أن 
لا تمتد أطراف الغلالة الى الذراع الیسری > لتبقي عار یه ٠‏ تزدان 
بالاساور الثمينة 8 التى تتسق مع القلائد التى كانت تعیبط 
بالعنق البض ۰ ۰؛ 

للغواية فنون اتقنتھا « بویا 

چ ولم نغفل « بوبيا » حيلة من ا حیل فی سسبیل اسنبقاء 
سحرها لدی « نيرون » ۰ لیظل لها ما نالت من عرش وسلطان 
۰ وکانت تعرف كيف تسیطر على عاشسقها . و کیف تجعل 
هاهها بطفی على بريق آیة غريمة لها ۰۰ وکانت بارعة فى اخفاء 
عیوبها ٠‏ واظهارمفاتنها . واضفاء وقدة من‌الانو نة علابتسامتها. 
تلهب بها القلوب ۱۰۰ 

ولم تكن تنكف عن الابتکار والتجدید لتظل فريدة فی مظهرها 
۰ فكانت أول امرأة فى روما اتخذت ثیابا من الحربر الخالص. 
وأسدلت عل‌راسها وشاحا طويلا (كما ترى فی‌الرسم ص )١4١‏ 

وقد اعتادت أن تقضى الساعات الطوال . تتامل نفسها فى 


الطافية السقاح .. قائل امه ۱۰ 


نظرات فاحصه » وتدرس كل ح رکه من حرکاتها . لتصلح متها 
دا بعوزها الفتنة ۰۰ حتی حرکه آهدابها . واختلاحات حوارحها. 
كانت تحرص أن لا تغفل عن دراستها وانتقادها ۰۰ و استطاعت 
بالران أن تجمل لظهرها کل ما ترجو آن تفرضه على رائیها من 
باثیر ۲۰۰ 

نهابة الفاتنة ٠٠+‏ 


۾ وکانت لها ضحکه تهر القلوب. فتخضعها للفتنة. و تبث 
فبھا الحبور ۰۰ 

وقد ظلت تجرب کل فنون الغواية » حتی انتھت الى أن آقوی 
سحر للانوثة يتمثل فی بساطة الطبيعة ء ہما یصحبھا من مظاهر 
البراءة والسذاحة والضعف ٠٠۰١‏ 

وعل قدر ما كان « نيرون » متیما ببوبيا » فانه لم بتورع اذ 
آغضبته ملاحظة آىدتها - وهو عائد منتش من السباق ذات 
يوم - عن آن برکلها فی بطنها بقدمه ء فاذا هي تصاب بتزیف 
داخل آدی الى موتها 1۰۰ 

وعصف الحزن بالطاغية ۰۰ وشاء أن یکرمها فى وفاتها . 
تکفبرا عن ذنبه ء وتخقیفا لاساه ء فلم يسمح بحرق جسدھا بل 
کماکانت طقوس‌الرومان - بل آمر بتحنیطه عل‌عادة الصر بین! ۰۰ 
وأقام لها جنازا رائعا ء تولى فيه بنفسه القاء الراثی التى كان 
القوم یتلونها عادة ۰۰ وظل البخور بحرق حول تابوتها عدة 
أيام » ثم ووریت التراب فى مدفن آباطرة الرومان ! 

ولاول مرة عرفت عینا الطاغية الدموع۰* فقد بکاها من آعماق 
قلبه » وظل وفيا لحبها ء تلف ذکراها قلبه فى غلالة عاطرة لم 
يقو سحر امراة أخرى على أن ينف خلالها الى ذلك القلب الذی لم 
يعرف اللين والحب الا نحو « بوبيا » وحدها ۱۲۰۰ 


ی 


7 


ر 7 
: ہے ابر ٭ 


قصيدة للرواى الشامس 


۾ لحنا آثار اقدام راقصة ۰۰ 

فتلگانا فی مشیتنا ونحن نلرع الشارع الذی غسله 
ضوء القمر 

حتی قادتنا آثار الاقدام ال عتبة بيت غانية ۰۰ 

سمعنا حوقة الوسیقی تعزف 

خنا رائعا من اغان «ستراوس» 1 

55 ۲ 5 

ج هثل اشباع آلية غريبة النظر » تقوم برقصات عربية 


' كانت الظلال تتمايل وراء خشب النافلة ۰۰ 
فاخدنا نرقب الراقصين يدورون » عل‌انغام الکمانوالنفر 
مثل اوراق الاشجار حين تدور فى دوامة الريح ! 
ده 
ج مثل جماعة من انس الال ۰۰ 
كانت ظلال هياكلهم النحيلة تترنح على النفم البطىء ۰۰ 
ثم تتاول کل منهم بد الا خر 1 


بيت القائیےة ۱:۷ 


ا تی 


مو کان جوز و رهيب 
یخرچ کی یدخن سیجارته على السلم ء كانه كاثن حى ! 
- ه6- 


۾ عندئذ استدرت الى حبیبتی قائلا : 
8 الوتی پرقصون مع الوتی ۰۰ 
۰ والتراب مع التراب ! » 
لكنها حين سمعت عزف الكمان 
تركت ذراعى ودخلت الى داخل اکان 
قلت لنفسى : «ان اغب قد دخل الى بيت الشهوات ۱ » 


لات 


۰ وفجاة صار النغم نشازا 
وتعب الراقصون من «الفالس» 
و گفت الظلال ع عن اللف والدوران 
وفى اقصی الضااع الطويل الساکن 
زحف الفجر باه ذات وا وی 
مثل فتاة زحف اقوف على قلبها ٠‏ 


عز بز ی القارى ۰۰ 
فى الاعداد السابقة من «کتابی! 
قدمت لك فى هذا الباب على التوالی 
قصص : «اموك)» أو (غرام تحت سماء 
الشرق) لستيقان زفايج .. و(اشجرة 
التفاح) أو (قلب عذراه) لجونجالزورثي 
ہم «مرتفعات ونرنج» لامیلی برونتی 
.. و«التلميذ)» او (عندما يضل الشماب» 
لبول بورجيه .. و«احدب نوتردام) 
لفیکتور هوجو ۰۰ و « جريمة حب ۰ 
لبول بورجیه .. و« جين ابر » 
لشارلوت برونتی .. ثم «ايام بومیی 
الاخرة» للورد لیتون .. تلیها «ماتون 
لیسگو» للاب بر یفو ۰. و«حديقة الله» 
لرویرت هتشنز ,۰ 
وق المدد الافی قدمت لك القسم 

الأول من هذه القصة العصرية التی 
يتنبا لها الثقاد بخلسود التصص 
الكلاسيكية .. وفیما یلی القسم الثانی 
والاخر مٹھا .. یلیها فى الاعداد التالية 
من‌کتابی باذنائله: ایفانهو (والتر سکوت) 
صورة دوریان جرای (اوسکار وایله) 
اولیفر تویست (نشارلس دیکئز) سافو 
(الفونس دوديه)البؤساء (فیکتور هوجو) 
اس الکامیلیا (دیماس) مدام بوفاری 
(قلوبي) ناتا (امیل زولا) تاییس (اناتول 
فرانس) الجريمةوالعقاب (دستویفسکی) 
الحرب والسلم (تولستوى) .. الخ 


5 
2 
3 
5 
ب 
25 
3-3 
ب 
3 


خلاصة مانشر فی العدد الافی 


4 بعدان ثفی‌الشاب «ریون بلورانیه ۰ . الضابط بالبحرية الفر نسية ء عامين 
فى جحيم القتال بالهند الصيئية ء استقال من السلك العسکری وعاد ال فرنسا 
ليزف ال خطيبته السمراء ذات ابمال الخمرى الساخن ء التی تعيش - مع آمها 
وابنة خالتها الشقراء التی تمائلها فى السن ۰ ومربیتها الزنجية - فی فلا 
بيضاء جميلة تکتنفها اخضرة بضاحية (فيل فرانش) القريبة من عدیلة ٹیس ۰۰ 

وفى الیوم الذى عبط فيه الشاب هن السفينة فى هيناء ( طولون ) » وقبل 
أن بسافر الى حيث تقیم خطيبته . التقی فى الطريق بصديق له دعاه الى تشاول 
الفداء مع جماعة من الاصدقاء فى منزل أحدهم ٠٠‏ فلما ذهب اس قبله الكل 
بالترحيب والاشواق ٠‏ وكان الوحيد الذى لابعسرفه من الحاضرين شاب ایطال 
رائع الوسامة ء فارع القامة ۰ فاتن السمرة › فاحم الشعر ء تجذبك اليه 
عیثان سوداوان نفاذتان ء وفم دقيق بفتر عن اسئان جميلة ناصعة البياض . 
ويظلله شارب صغير رقیق ۰۰ 

© وطالب الاصدقاء ضبفهم الايطالى - ویدعی الرکیز جیرانی - بان يقص 
علیهم احدث مقامراته النسائية , وهو الحجة فى هذا الباب ء فیدا بروی كيف 
التقی فى احدی ا مناسبات بفتاتين دائعتی اجمال ء احداهما سمراء والاخسری 
شقراء , تصحبهما امراة متقدمة فی‌السن‌وخادم ژنجية ۰۰ فاسرته فتنة احداهها . 
وظل بطاردها ویحوم حول الفیلا البيضاء التی تکتنفها اخضرة ء التی تقطنها ء 
حتى استطاع بواسطة خادمتها الزنجية أن يلقاها ۰۰ واحب کلاهما الا”خر حبا 
جنونيا . فلم تبخل عليه الفتاة الفاتنة بشی» ۰ منحته کل ماکان بشتهی ۰۰ 
ووصل ممها ال تهاية الشوط !1 

وانتهی ار کیز جيرانى من فصنه بين صياح المجتمعين ۰ وتعكيقاتهم الاجنة 
٠ -‏ بيئها احس « بلورانيه » أن الارض تمد تحت قدميه ء فالاوصساف التى 
ذكرها الابطای العابث تقطع بان الفتاة التى عناها واحدة من اكنتين : اما خطيبته ء 
واما ابنة خالتها ! وشعر بالم الشك القاتل يكاد بشطره شطرين ۰۰ فانتهسز 
فرصة تصريح ااتحدث بانه لایفکر فى الزواج من ضحيته لانه متزوج بالف . 
وتحرش به عامدا وراج يكيل له الاهانات ۰۰ حتی غدت المبارزة بينهما امرا 
معتوما لم تفلح فى تجنبه جهود الاصدقاء ! لاسیما بعد ان ابی الايطال ان بشفی 
غيل غریمه الي معرفة ای الفتاتن كانت عشیقته ۱ 


جورج اونیه ۱۱ 


۵ وفی جو خیم عليه الوجوم آعدت عدة اليسارزة » فقيست الستافات 
والابعاد ۰۰ ووقف کل من الفريمين يحمل غدارته فى يده . اهبا لتلقی الاشارة 
باطلاق النار ۲ 

واحتبست الانفاس > فى انتظار الفاجعة التی كان القدر ینسج خيوطها 
سرعة هخيفة ۰۰ لم حانت اللحظة اماسمة فصاح الحکم » هصسوت مرتش ؛ 
, واحد ۰۰ النين ۰۰ ثلاثة ! » ۰۰ وانطلق الوت ! 
والاان ء تستطیع ان تتابع القراءة : 
- مه 

۳ کان حیرانی هو البادیء باطلاق الثار » لكن رصاصته لم 
تصب من غریمه غير قبعته ء فاطاحثٌ بها ممزقة فى الهواء ۰۰ 
غير انه لم بجزع مع ذلك بل ظل واقفا فى مکانه کالطود ۰۰ 
وجاء دوره هو فاذا به بسدد غدارته الى الر کیز و بطلقها. فتستقر 
الرصاصة فى صدره ۰۰ ویسقط على الارض مضرجا بدمائه !! 

وفحص طبیب من الحاضرین الصاب , فأدرك لتوه ان الاصابة 
قاتلة ۰۰ ولم یکن جیرانی نفسه آقل ادراکا لخطورة حالته 
واشرافه على الهلاك ۰ فنظر الى الطبیب والدم ینزف من صدره 
واہتسم ابتسامة حزينة . ثم قال : « كل ما آطلبه منك ألا تدعنی 
آتالم طویلا ! » 

وطلب أن بحدت الى قاتله ء فلما دنا مته هذا رجاه أن 
تصانحه ۰ و رصفح عنه ۰۰ فأجابه بلوار نيه :» بل أنا الذى 
آتوسل اليك ان لا تت رکنی نهبا للشكوك القاتلة بصدد خطیبتی 
التی آحیها حب الجنون ۰۰ فبريك قل لى من من الفتانین كنت 
تعنی : تیریز آم لمدیا ؟ » ۰ فاجاب جيرانى » وقد آخذ الوت 
4 وجهه طلاله السوداء : « لا ؟ » ۰ لکن بلوارنیه 
استطرد فى وسل : د اذا لا تید آن ترحمنی ! من من الفتانين 
هى الطاهرة ومن منهما الدنسة ؟ لا تدعنی اشك في الاثنتين ۰۰ 
من عنهها : تكلم : لبدیا آم تبريز ؟ » 


۱۲ عندما تحقد الراة 


وانحتی عليه وأخذه بین ذراعیه وهو ينبش بنظراته جسم 
هذا الحتضر عساه بجد دليلا ينقع غلته ويروى ظماء ۰۰۱ 
جيرانى أجابه بصوت محتبس : « لن اقول لك شيئا ! لن آقول 
لك شيا ! » 

قالها وفارق الحماة ! 

آما بلوارنيه فقد مر وهو خارج بجنة جيرانى ء فألقى عليها 
نظرة أخيرة ٠‏ كما لو كان ما يرال يأمل أن بحظی من الميت 
بالحقيقة التی ضن بها عليه وهو حى ! 7 وما كاد مضل ال 
الشارع حتى تمتم قائلا : « ما ! لم أستطم معرفته منه ٠‏ ۰ ساصل 
الى معرفته « متهما » ؟ 

ہے كت 

4 نبتت أسرة « سان موريس » فی جزر ( الارتنيك ) ٠‏ 
وکان راس الاسرة ‏ الشیفالیبه سان موريس قائدا لاحدی 
المدرعات الحربية فى عهد لويس السادس عشر » وقد لمع نجمه 
وت ہما آداه ار من جلیل اھ 5 وهات سنہ 
ی مس لر ون سا 

ومرت الایام والسنون ولم يبق فى جزر المارتينيك من آسرة 
سان موريس الا سنيدة واحدة آرملة واننتها البالغه من العمر 
خمسة عشر عاما » تقيمان فی « فور دی فرانس » وتعیشان 
عيشة متواضعة من دخل محدود ۰ 

وبینما كانت هذه السيدة ر واسمها مدام دی سان موريس ) 
تش عیشتھا الق درجت علبھا اذا بخطاب يصلها من اوریا قلي 
نظام حمساتها ظهر! عل م سے ھی ن شقيقتها « 
اليها تقول لها انها مر بضة وتشعر بانها فی إبامها الاخيرة » ومن 


جورج اونیه lor‏ 


ثم فهى تستاتیها الى باریس وتوصیها ء فيما لو ماتت قبل ان 
تراها + ان تعنى بابنٹھا الوحيدة « تيريز » ۰ 

وكانت مدام دی سان موريس إمرأة عطوفة رقبقة القلب ٠‏ 
ولا لم يكن لديها من سیب بحتم عليها الحياة فى «فوردىقرانس» 
فانها لم تتردد فى اجابة شقيقتها الى رغبتها فأبحرت الى فرنسا 
تصحيها ابنتها « ليديا » وخادمتها الزنحية « لیلی » +٠‏ وما أن 
وصلت الى باریس وتوجهت الى منزل شقيقتها حتى صدمها 
الحداد ۱۰۰ 
الذى كانت تملكه شقيقتها مدام « لوتورنور » فى أحد الشوارع 
القريبة من الشانزيليزية ۰۰ وفى صبيحة يوم وصولها قدم 
لزيارتها ابن أخت أخرى لها عو الضابط « ریمون‌دی بلوارنيه ». 
وهو ضابط ذكى بالبحرية تدل سيماؤه على أن مستقبلا باهرا 
بنتظره ٠٠‏ وكان قد اعتاد أن يأتى لزيارة خالته مدام لوتور نور 
عقب كل رحلة بحرية يسافر فيها ٠‏ فلما آل اليه ميراث أبيه 
الضخم ‏ فقد كان آبوه رجلا ثريا للغاية ‏ وجد فی زوج خالته 
خير مستشار له فى شئون ثروته الواسعه وفی كيفية استثمارها 
وتنمیتها ء حتی ضاعف من ثروته الوروثة وهو لما بزل فى 
الثلائین من عمره ۰۰ 

اما ابنة خالته « تیریز » فقد كانت فی السادسة عشرة» رقيقة 
الحاشية ء عذبة + وديعة القلب كاللائكة ء تقیة متعبدة الى آبعد 
حدود التقوى والتعبد ۰ جميلة ذلك الحمال الهادیء الاخاذ فى 
غير زهو ء الجذاب فی غير خیلاه ۰۰ وکان ريمون يحبها حبا 
جما ء حب الاح لاخته التی بدات تستقبل ربع الحياة کالوردة 
التفتحة ۰۰ 


ولما ماتت أمها بكاعا ريمون معها جنبا ا ی جنب » کما لو كان 


۱8 عندما تحقد الراة 


ابنها الوحيد ٠٠١‏ ولکن حزن قيرز على آمهسا > رغم تقو اها 
و تعبدعا كان کید مقرلا سید في روون عليها منا و 
فى مسلکها من علامات التصوف والزهد فی الدنیا ومتعها ۰ 
وحین صارسها ذات يوم بقلقه هذا مها ان ستل لقضاء 
الله وقدره أجابته بقولها : « لقد أصبحت وحيدة الآن يا ریمون. 
وأحس دانهیار لاننی لا آجد لى سندا روحیا بعید ال نفسى الثقه 
والراحة والطمأنينة ٠٠‏ » 

فأجابها ريمون : « كيف تقولين انك وحيدة وأنا بجانبك ؟ ثم 
ألا تعلمين أن خالتك قررت الحضور من ( المارتنيك ) لتقيم معك 
فى فرنسا ؟ انك ستجدين فيها أما رژوما حنونا ء آما ابنتها الى 
فی 05 3 تكون رفيقتك وموّ: ناد فی و ا ٠و‏ لا 
نظرت الى الستقبل بمنظار آقل سوادا ؟ » 

فاحایت تیر دز : ان هاتين الخلوقتمن الحهو لتین بالنسبة لى 
هما بالذات مبعث قلقی وخوفی . ومحیتهما يزيد فی اضطرابی 
اکٹر مما بیعث فی نفسی الطما نينة : كيف هما يا تری ؟ وماذا 
هما صانمتان هنا عند ما تصلان ۹٩۰۰‏ 

- انك وارثه ثروة والديك الطائلة وسوف تکونین صاحبة 
البیت وسيدة الوقف ! 

- آنی أكره هذه الثروة الطائلة و آزهد فیها > وأود لو تر کتها 
لاکرس حیات موس سی او ن ہو وه 
التفس الحقيقية الا عند ها اتخيل نفسى راهب فی دیر ! 

- انك با عزيزتى لست فى حاجة لان تترهبی کی تكونى 
على صلة بالله ٠‏ ان حزنك بحسم لك الامور ٠ ٠‏ ولا آقل من أن 
نتظری قدوع خالتك اتفرخی الاي عليها كيل أن ن تقدمى على أبة 

خطوة كهذه قد تندمین عليها ٠‏ 

¬ ساقعل ما تريد يا ريمون ۰۰ غير انی لا اتوقع خیرا من 
حضور خالتی واہنتھاء فانتى اری احلاما مزعحة تؤيد عندى هذا 


¢ 
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الاحساس ۰۰۰ وتوّید اعتقادی بان حضورهما واقامتهما معی 
سیکونان شوما على ومبعث وبلات لی ۰۰٠!‏ ولكن ء ٠‏ لعل اخطات 
بوو وو حالم لاك لجا بسار مني 117 


۳ - 

۾ بعد آسبوع من هذا الحدیت وصلت مدام دی سان‌مور یس 
الى باريس تصحبھا ابنتها « ليديا » والخادمة الزنجية «ليلى»٠ ٠‏ 
فماكان آشد دهشة تيريزء بل ذعرهاء لدى رؤية ثلاننهن۰۰۰؟! 
ان الاحلام المفزعة التى رأتها والتى قصتها على بلوارنيه لتنطبق 
عليهن انطباقا عجیباء نبل مد عط باب ول ققد تعره تير 
بأنها ستحب خالتها وابنة خالتها ٠‏ 

وفى صبيحة يوم وصولهن جاء ريمون دی بلوارنيه ليحيى 
خالته وابنتها ٠‏ ولم يكن قد رأى « لیدیا » قبل ذلك , فما كاد 
بصره بيقع عليها حتی سمر على الارض لفرط ما بهره جمالها 
الرائم! فقدكانت فى السادسة عشرةء فارعة القامة كاغا نضحت 
قبل الاوان ‏ سمراء البشرة ء ذات عينين سوداوين ء واهداب 
طوبلة تعكس على خديها الفاتنين ظلالا رقيقة٠‏ ۰ آما فمها فدقیقء 
ينشق عن شفتين تضمان آسنانا منضدة ناصعة ٠‏ وكانت وقت 
کو روہ کہ بجوار تيريز التى كانت تختلف عنها كل 
الاختلاف : ققد كانت الاخری شقراء . زرقاء العينين ٠‏ ورغم 
حمالها فقدكانت أقرب الى براءة الاطفال منها الى فتئة النساء۰۰! 

ظل ريمون صامتا لحظات » حتى تداركته ليديا بقولها : « ألم 
بحدث فى أسفارك الكثيرة أن اقتربت من حزر المارتنيك؟؟ أتراك 
نسیت أن لك فى تلك البقاع آقرباء ۰۰؟! » 

فرد عليها ريمون ردا یناسب المقام +٠‏ واستقر المقام بأسرة 
سام ورس في متزل تیریز بعد الحاحها ورفضها أن تقيسم 
خالتها فى أى مكان آخر ۰۰ 


۱۹ عندما تحقد الراة 


۰ ومنذ الیوم الاول تسلمت الخادمة ليق الز نجیة ادارة 
المنزل بحرم وقوة خشیهما سائر الخدم !۰ 2 وبالرغم من آن 
ليق كانت تبدو قوية تبعث على الخوف الا أنها كانت ضعيفة 
ضعفا لا حد له آمام ليديا ۰۰ فقد آرضعتها طفلة وربتها ولازمتها 
منذ ولادتها كظلها ۰ وكانت تجیبها الى جميع رغباتها ونزواتها ٠‏ 
آما اعجابها بجمال « سيدتها » فكان أقرب الى العبادة والتقديس 
حتى لتؤثر أن تجلس عند موطىء قدميها تحرسهاكالكلب الامين! 

وقد أحست الزنجية منذ أول لحظة بکراهية نحو تيريزء فقد 
أحنقها أن تكون تبريز صاحبة هذه الثروة الواسعة بيلما 
معبودنها « ليديا » لا تملك شیئا ٠٠!‏ لکن الاکرة احبت ريمون 
منذ لحت بوادر اعجابه بسيدتها » فكان هذا الاعجاب بمثابة 
معاهدة عقدت بسن حلیفین ! 

وہدا , اعجاب » ريمون بلیدیا ینم سو شیئا فشیئا وین 
وقد ل ا مد لي ع سو لی أو امہ 
وحين لحظت ليديا نفسها الامر کاشفت خادمتها به وأبدت لها 
دهشتها شن آن ر ون لم عار نہ بيد ۰۰۱ فسات لين 
اذا كانت تحبه . فلم تزد على قولها : « أنه یعجبنی » ۰۰ د 
آردفت : « ۰۰ وهو وا الثرا» » وهذا مما يزيد اعجابی به!! » 
٠٠‏ فقالت الز نحبه کو لعل تیاه ور دو فى ما مات 
انك ما تزالین فی السادسة عشرة ! » 

فاتبرت لیدیا تحیبها : « ان سته عشر عاما لمن عاشت فی 
الار تينيك تفوق عشرین عاما لمن تعیش في آوروبا ۰۰ خذی مثلا 
تيريز : انها فى سنی ولکنها بالنسبة لى طفلة فی کل شىء !! » 

ان تيريز ليست طفلة يا سیدتی ۰۰ خذى حلرل منها !۰۰ 
بی E‏ و مسق وھ E‏ 

فى التطلع اليه ء تطلعی اليها !! 

۔ هل تعتقدین انها تحب ربمون !؟ با لها من مسكينة ! اني 


جورج آونیه ول 


على کل حال ابرکه لها بكل ارتیاح ۰۰۰ ولکن هل برضی عو 
بذلك ؟؟ اننی أشعر بأنة بحبنى بقوة ۰۰ 

- نعم با سیدتی ۰ ولکنی ما زلت التمس منك ان تاخذى 
حنرك من تیریز ! 

_ آخذ حذری ؟! آمن هذه الفتاة آخد حذری با لیلی ۰۰:! انك 
نجسمین الامور . فهی فتاة تقية میالة للرهینه وتکریس نفسها 
للعبادات والصلوات ۰۰ وهذا طابع التفس الراكدة الفاترة ؟! 

چ لگن لیدیا تنبهت منذ هذا الحدیت فبدأت نراقب تیریز 
من طرف خفی ۰۰ على أن تیریز لم تكن بالانسانة الخبينة » بل 
كانت فتاة مستقيمة الخلق , طاهرة القلب والضمیر ء ولم یکن 
ليخفى علیها ما آحدئته لیدیا من تأثیر على ريمون ولا فاتتها 
حر كات الشغف والصيابة التى كانت تصدر منه عندما براها 
أو یخلو بها !۰۰ آما حبها هی لریمون فکان حبا صافیا : حب 
فتاة درجت منذ نمومة اظفارها على لقاء شاب كان بستقبل من 
أبيها و آمها دائما بالترحاب ۰۰ فکانت لا تخفی عته سرا وتأنس 
اليه ء وتری فيه اللاذ اثروحی لها فى کل محنة ۰۰ ولکنها 
ما کادت تری كيف شغف ریمون بحب لیدیا حتی شعرت بان 
لها خصما بدا بنازلها فى عقر دارها ۰ وعندئذ فقط آحست 
بالفيرة والائم » واکتشبفت لاول مرة حقيقةمشاعرها نحواگضابط 
الشاب ؟ 

أمأ ليديا فلم يكن یعنیها , وهی تلك الفتاة الرعناء الجامحة, 
أن تتالم تيريز ۰۰ فانها كانت من الانانية بحيث لا تعنى الا 
بنفسها فقط ۰۰ فاذا كان ريمون بحبها وكانت ھی تحبه فعلى 
تيريز العفاء ١٠٠!؟‏ 

وتحالفت المقادير مع لمدیا ضد تیریز > فقد فوحيء الضابط 
ريمون دی بلوارنیه بآمر لم يكن فى الحسبان ء اذ صدر اليه 
آمر بان بضع نفسه تحت تصرف القيادة فى طولون تمهيدا 


۱9۸ عندما تحقد الراة 


لسع ره اة تونکین ای الضبين » کیت كانت المغارلة ما الب 
تدور طاحنة بين فرنسا والقوات الصينية ٠‏ 

اد رکفت مر سر مار ورس تا 
ليديا وتيريز معا ۰۰ فقد التقت مشاعر الفتاتين فى نقطة واحدة 
هی حبهما لریمون !۰۰ وبعد حدیث بین الشاب وبين مدام دی 
سان موريس نزل هو مع الفتاتین الى الحديقة » و کان بادی الالم 
لسفره الفاحیء وتر که نیریز ء صدبقته منذ الطفولة ء وليديا 
التی أحبها حبا جنونبا ۰۰ وبقی الثلائة فى الحدبقة بسیرون 
فى وجوم ٠‏ ولکن لم یکن من العسیر على فطنة تیریز وهی الفتاة 
ذات الاحساس الرهف أن تدرك الحفیقه الرة ء وهی آن ریمون 
يريد أن بخلو بليديا ۰۰ وان حضورها معهما يحول دون أن 
ببث کل منهما الآخر مشاعره ء فتعللت ببرودة الجو وانسحبت 
الى مخدعها ! 

وبعد لحظه صمت کاشف ربمون لیدیا بحبه ء وفوجئت به 
بطلب منها آن‌تقبله خطیبا لها حتی بعود, اذا قدر له أن بعود! ۰۰ 
وحين سمعها تقبل طلبه وتجيبه الى توسلاته كاد بفقد عقله من 


الفر ح ! 

5-7 هدام دی سان مور بس جالسة فى احدی الحجرات 
وبجانیها تيريز » عند ما دخل « الخطيبان » !۰۰ فماكادت تیربز 
تراهما داخلين حتی أحست بأن أمرا جللا قد وقم !۰۰ ثم قالت 
لیدیا مخاطبة والدتها : « لقد صارحنی ريمون مند برهة بانه 
بحبلی » وسالنی اذا كنت اقبله خطیبا حتی یعود ۰۰ فقبلت ۰۰ 
فما رابك با آماه !؟ » 

وثبت هدام دی سان موريس من مقعدها من شدة الفر ح 
وقالت : « ولکنك ستسافر غدا ء فماذا نحن صانعون ۰ 
فأجابت لیدیا : « سانتظره حتی بعود ۰ انه سیحبتی على البعد 
والقرب ٠‏ وعندما بعود فلن يفارقنا ثانية ٠‏ اليس کذئك 
با ریمون ؟؟ » 
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ےم يا يسا ساغود وساکون لك وجب + ال لوت 

فقالت الام : « ما دام هذا بسعد کما با ولدی فلتکن ارادة 
الله ۰۰ » ثم وجهت الکلام الى ابنة اختها : « وانت یا تیریز : 
و كنت ال ی وت ی ی 
على اعصابها بقوة حديدية : 

كلا ! لقد كنت مثلك اجه کل شى. ٠‏ ولکن بسعدنی 
أن أرى ريمون وليديا سعيدين ! 

فقالت لديا وهی تھی لق تہ ا 
مدينة لك يا تیریز ء فلولاك ما عرفت ريمون ! » 

وهنا مد ريمون يده الى تيريز وقال لها : « اننى أترك لك 
ليديا يا تیریز۰ ۰ أترك لك آعز مخلوق على فى الحياة» فأحببیها 
واسهرى عليها حتى أعود !! » 

فأجابته : « اننی أعدك بهذا يا ريمون ! » 

وفى اليوم التالى أبحر الشاب الى الشرق الاقصى ٠‏ 


5-5 ۶ 

چ وانقضت شهور , وأقبل الشتاء ۰۰ فانتقلت الاسرة آل 

ضاحية « فيل فرانش » الدافثة - بین ( نيس ) و ( موناكو ) - 
حيث كانت والدة تیریز قد شیدت قبل موتها فيلا انیقة تکتنفها 
الخضرة والازهار من كل جانب ۰۰ وکان من دواعی دهشتة 
تيريز ما لاحظته من فتور مشاعر لیدیا نحو خطيبها الغائپ > 
بحیث لم تكن تذکره الا اذا ذکرتها هي به ۰۰۱ وحين انقفی 
الشتاء وعادوا الى باریس آبدت ليديا من اللهفة والاقبال عل 
ملاهیها ما يقطع بعدم اكتراثها يخطيبها » فى الوقت الذی كان 
هو فيه یخوض العارك الرهيبة ويتعرض للموت فى كل لحظه!۰ ٠‏ 
وذات ليلة ذهیت الفتاة بصحية أمها الى دار الاوبرا فتجاوب 
الکان بهمهمة الاعجاب پالسمراء الفاتنة التى لم تر باریس مثيلا 
لحسستها من قبل !۰۰ وکان بين الحاضرین مالى کبیر بدهی 


.۱۹ عندما تحقد الراة 


میس تر یو سے ان ری “فلم ہر 
٭ ار كبر مور يسن دی روکس فى أن یقدمه اليهما: ۰ فاستجاب 
« بر نهايمر » لضراعته وقدمه اليهما فی فترة الاستراحة ۰۰ ورغم 
الفنور اللحوظ الذی قويل به الشاب التطفل فانه راح ببنی من 
یو ی 

و توالت الايام . وأقبل الشتاء التای ۰۰ فعادت الاسرة الى 
بيتها الر بقی الدافىء الحميل ۰ وذات ہوم ورد ذکر رر موناکو « 
فاقترحت نیریز القيام برحلة قصيرة لزبارتها ء فقبلت مدام 
دی سان موريس ولیدیا الاقتراح ورکب الثلالة السيارة ال 
« موناکو » لمساهدة معالها والعودة فی المساء ۰ وفی عصر ذلك 
الیوم وقع اول لقاء بين لیدیا وجیرانی ۰۰! 

وحدث بعد ذلك أن كانت ليديا وخادمتها الز نحبة تقطفان 
بعض الزهور عندما فوجئت ليديا بوجدها وجها لوجه أمام 
حیرانی للمرة الثانية ! وفى هذه المرة راعها منه جماله وآناقته 
ولباقته ء وشعرت لاول مرة بأن فى هذا الشاب الايطالى شيئا 
يستهويها ۰۰ لکن الامر لم یزد یومٹذ على مجرد النظرة المتبادلة 
من بعید ! 

۵ وفی اليوم التالى بینما كانت لیدیا تطل على الحديقة من 
نافدة غرفتها » اذا بها تری جیرانی بحوم حول الدار ۰۰ وظل 
وقتا طوبلا ینتظر خروجهاء فلما تعب ذهب الى الصخور 
القریبه فجلس علیها حتى الساعة السادسة مسا ٠٠‏ وآخیوا 
کو سر ی :ال ا ور 
سرها ) الزنجية قالت هذه تنصحها : 

سے لا تشغلی نفسبك به ۱۰۰ 

وأى باس فی أن أنفق بعض الوقت فى تعقب حر کاته 
وأسرى عن تفسی فی آن واحد ؟! اننی لا آعرفه ولا آعرف حتی 
اسم ؟؟ 
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لکنی آنا آعرف من هو ء اذا كانت معلوماتی تسرك 
با سید تی Ce»‏ 9 

انها تسرنی من غير شك یا ليلى ٠۰‏ 

وفی اليوم التال لم يظهر جيرانى » فكان عجيبا أن ضایق 
اختفاؤہ لبدبا ء فبدا عليها الضحر ! ولم بخف ذلك على مر بیتها 
فقالت لها : 

- يخيل الى آنك لم ترى ذلك الاجنبی اليوم يا سیدتی ؟ 

ومن أبن عرفت ذلك ؟؟ 

- عرفته لانني قابلته اليوم فى طريق « سان هو »,2 وقد 
سدت الى ! 

- کیف جرو ؟ 

- ان عبدة رقيقه ملى لا يعتبر التحدث الیها جرأة يا سيدنى 
۰ لقد آراد أن يعرف منی من انت ؟ ومن أين آتیت ۰۰ وطلب 
منی فى الحاح أن آساعده على الاتصال بك ۰۰۰ وكان بادی 
الشغف والهيام ٠٠‏ فنيهته ال أن الكتابة اليك آمر لا يليق ء 
فقال انه اذن سیبعث برسائله الى آنا ۰۰ 

وقهقهت الزنجية وأردفت تقول: م يكتب الى آنا التى لا أعرف 
القراءة ولا الكتابة ۰۰ اننی طبعا سألقى بخطاباته فى البحر !» 

ھ ظلت ليديا فى تلك الليلة مؤرقة لم بغمض لها جفن ! آما 
چیرانی فقد بر بوعده وكتب الى الخادمة » فكانت لیدیا هی التى 
نفض الخطابات وتقرؤها ۰۰ وقد عرفت منها أن اسمه « امیلیو 
حیرانی » وانه « ما رکیز » ۰۰ وشعرت شىء مجهول بحذبها 
البه, فقدکان بردو تهاکاحد ابطال القصص الغرامية التى قرأت 
منها الکثیر !۰۰ ولم یکتف بالكتابة بل عاد بجوم حول الدار من 
حديد ۰۰ وبینما كانت فى الحديقة تقر کفایا ذات صباح اذا 
بوردة تلقی علبها و تسقط عل الکتاب ١‏ فتنبهت لیدیا مذعويرة 


۱۹۲ عندما تحقد الراة 


فوجدت آمامها الار كيز جیرانی !۰۰ فاشارت اليه اشارة تنم عن 
عدم الرضی عن فعلته.. وهمت بالنهوض ۰۰ ولکنه استوقفها 
ووقف آمامها مکتوف الذراعین , ثم قال : 

۔- ابقی حيث آنت يا آنسة ۰۰۰ فانی ذاهپ !۱ 

ولکنه لم بذهب» بل ظل واقفا کالشدوه بجمالها۰ ۰ ثم انحنی 
آمامها باحترام ء وذهب ۰۰۱ وعند منعرج الطریق التفت وراه 
فاذا الفتاة ما تزال فی مكانهاء فوضم أصبعه على فمه وبعث الیها 
بقبلة طويلة ۱۰۰ 

عادت لیدیا ا پیغرفتھا+ ٠‏ وفی الغدکانت ھ یالسرعة الى الگان 
العهود !۰۰ لکنه لم يظهر ۰۰ فحرصت فی اليوم الذی تلاه على 
الذهاب الى نفس الکان ء فما کان آشد سرورها حين آبصرت به 
قادما يعدو ۰۰ وفی هله الرة لم تحاول آن تتجنبه ء فاقترب 
منها وانحنی امامها حتی آوشك أن بخر ساجدا على رکبتیه ! وبدا 
يتكلم فراعها منه صوته الوسیقی الاخاذ ء واذا کلامه قصيدة من 
شعر زاخر بالحب والسجود !! واخیرا قال لها : 

- ماذا يخيفك مني ۰۰۶ اننی آحدئك من بعید ۰۰ هل هناك 
خطر من أن يسمعنى أحد ؟؟ 

كانت تستطیم أن تسکته . ولکن عذوبة صوته على مسمعها 
وحلاوة تعبیراته جعلتها تترکه بسترسل فی الکلام ۰۰ ولولا 
آنها سمعت فی تلك اللحظة صوتا منبعثا من‌داخل النزل ینادیها 
لت رکته یقول ویطیل فى القول ما شاء ! 

. وظلت هذه الرواية نمثل ثمانية أيام متوالیات بلا انقطاع ! 
۰ وبدأت لیدیا تاخذ الحبطة لنفسها فکانت تجعل ليلق تقوم 
بمهمة الحراسة من بعید ۰۰ 

چ وبعد يوم عاصف مطیر عن للیدیا أن تخرج للتنزه قلیلا 
فى الحدائق والروج الحيطة بالنزل ۰۰ وکان الظلام قد آرخی 
شدوله . واذا عي تسمح حفیفا بين أوراق الشسجر ء ووقع 


جورج اونيه ابی 


آقدام !۰۰ فوقفت تتطلع يمنة ويسرة لتتبين الامر » وما عى الا 
لحظات حتی آبصرت آمامها شبحا بتقدم نحوها رویدا رويدا ٠٠‏ 
فلما دنا منها هالها أن تجد آمامها الارکیز جیرانی ۰۰۱ 

لم یمهلها الشاب الغامر بل ابتدرها بقوله : 

- هل أنت هنا بمفردك ؟ يا لسمادتی ۰۰!! 

فاجابته فى حزم : « اننى أمنعك من الاقتراب منی ! » ۰۰ 
لکنه لم يأبه لها ٠‏ بل دنا منها بجراة حتی اصبحا وجها لوجه 
وسط الاشجار الباسقه و الورود البانعة و الظلام الخیم والسکون 
الطبق!۰ ۰ ورأت عینیه یشم منهما بريق وماج وقد بسطنحوعا 
ذراعية ٠٠‏ آما هی فحاولت أن تدفعه بعیدا عنها , كما حاولت 
الهرب ۰۰ لکن شجاعتها خانتها ء واعجابها بالشاب الواقف 
مقربة منها بدد قواها !۰۰ بحبث لم تحاول الاستغاثة بخادمتها 
لبلى » برغم قربها منها ۰۰۱ فقد تملكتها نشوة عارمة مستها مس 
الكهرباء ٠٠‏ وانتف ضكيائهاكله باحساس ناری مجهول لا یقاوم! 
وكان جیرانی قد طوقها بذراعيه القويتين فظلت تتلوی بينهما 
حرا للختت د وک ا نوی ۰۰ قد اطق على شی 
القرمزبتين الراعشتين فى نهم وسعار ۰۰۱ وانقلبت المقاومة 
الو اهنة استسلاما ۰ وبدلا من أن تدفعه عنها تركته یجذبھا 
اليه ۰۰ وقد انفلتت من صدرها زفرة طويلة حری ! 
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پ۱ e‏ یئ 
4 غداة اليوم الروع الشئوم الذی صرع فيه جيرانى بيد 
ريمون دی بلوارنیه استقل ريمون القطار الى ( نیس ) فوصلها 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر ۰۰ ولم يشا أن يذهب الى ( فيل 
فرانش ) مباشرة لانه أزمع على التخفی لینتزع السرالرهوب الذی 
مات جیرانی طاویا علیه صدرم ۰۰۱ وكان لم یذق طعم التوم منذ 
٤‏ ساعة ء وما زالت قصة جیرانی التی رواها بين قهقهة زملائه 


۱1 عندما تحقد الراة 


وسخرینهم تتحاوب أصداؤها فی أذنيه كهزيم الرعد 3 
الاخص تلك الجملة التی ختم بها النذل قمتے ٠‏ لقد کان خر 
لا یکا میں ماب ای مخت ار الف 
وسیکون لقاو نا التالى غدا فى نفس المكان ۰۰ امام النافذة الكبيره 
المطلة على البحر !! » 

هذه الناقدة الکبيرة بعرفها ريمون جيدا +٠‏ ویعرف السور 
المنخفض الذی تسلقه جیرانی ليدخل الى الحديقة فیلتقی ۰۰ 
تری بمن ؟ بخطیبته السمراء « لیدیا » » أم بصدیقته الشقرء 
« تیریز » ؟؟ انه لیتملل حیرانی فی سکرات الوت وقد ار تسمت 
على وجهه ابتسامته الساخرة : ابتسسامة القتیل النتصر على 
القاتل » والطعون الساخر بالطاعن !! با لهول السك ۰۰ انه 
لاشد أنواع التعذيب نكرا !! . 

أحكم بلوارنیه وضع الخطة » ونصب الفخ الذى سیقم عيه 
الصيد لا محالة : فقد عول على الذهاب فى الموعد المضروب الى 
مكان اللقاء ء بدلا من جيرانى > وبدلك تقع الفتاة الآثمة فی الفد 
ویعرف من هی ؟ 

لکن مصادفه ليست فی الحسبان وقعت فقلبت خطه الشاب 
رآسا على عقب !۰ دای ایی یی س ارم وی 
فراشها > فهبطت ال الطابق الاسفل ٹتحضر کتابا تقرآه 
وفيما هی صاعدة حانت منها التفاتة الى الحديقة من ناقفة السلم. 
فلمحت نورا خافتا بنبعث من الکشك الذی فى أقصاها ٠‏ نم 
رات شبح رجل بتسلل منه ال الخارج ء وشخصا من الداخل 
بودعه ۰۰۱ وبعد حين أقبلت لیدیا متلصصة . و کم کان ذعرها 
حين وجدت تیریز فی مواجهتها ۰ تسألها فی صرامة عن «الرجل» 
الذی كانت معه ! 

وفی البداية حاولت لیدیا الانکار ۰۰ لکن تیریز ضیقت علیها 
الخناق, ومددتها بابلاغ الامر لامها ان لم تذ کر الحقيقة كاملة! ۰ ٠‏ 
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فاضطرن الى الاعتراف بمقابلتها للشاب الابطال . زاعمة کی 
انما قيلت لقاع آخر الامر . بعد محاولات طو یله > کی تقنعه 
بالكف عن مطاردتها !! 

وفی الليلة التالية تصدت ریز لابنة خالتھا فبل موعد اللقاء 
ومنعتها من الخروح ء هى أو خادمتها !۰۰ ومضت هی الى 
الکشك بدلا منها !۰۰ وکم كان ذهولها حين آلفت نفسها فى 
مواحهة : ابن خالتها « ريمون بلوارنيه » ! 

و کان موقفا شائكا رهبا ٠‏ ۰ لم تكد تنفصی منه دقائق الصمت 
الاولى التخلفة عن القاحاة > حتی صارح الشاب ابنة خالته بأنه 
رغم أسفه على ما انحدرت اليه من ضعة فانه لا يملك نفسه من 
الشعور « بالارتیاح » لان الآثمة لم تكن خطیبته الحبیبه لیدیا . 
والا ۰۰ لقتلها ثم قتل نفسه ! 

وکانت هذه العبارة بمثابة « الفناح » الذی آرشد بيريز الى 
حل الوقف» فقد کانت تحب ريمون من آعماق قلبهاء وفی سبیل 
حبها ایام وتجنیبه کل ألم أو أذى فلتتحمل هى أيه نضحية ۰۰ 
مهما غلت ! 

وترکته بعتقد آنها الائمه !۰۰ وحین اعترف لها بانه قتل 
« عشیقها » ندت من صدرها صرخة مكتومة ء مبعتها الجز ع مما 
قد يترتب على الوقف من نتائج » لا الجزع لمصير الاخر !۰۰ 

ى88 تا ۲7 
الآثمة د الفجوعة » بکلمتین ثم طلب الیها آن تعود الى مخدعها 
کی تذرف الدمع السخین وتسال ربها الففرة ! 

وعادت المسكينة ال حبث كانت تنتظرها الآثمة الحقيقية ٠‏ 
كل لتب عسل ما بو سے سرع عد تا می 
صرخت من قلب مكلوم ولاذت بمخدعها تبکی وتنتحب ۰۰ وفى 
غمرة محنتها راحت خادمتها الزنجية تغذى حقدها على خطيبها 
: بقصة وقعت لها فى شيابها : قالت انهاكانت جارية لسيد أبيض 
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استملحها فارادها لنفسه ء لکنها كانت تحب زنجیا من جنسھاء 
فلما علم السید جاء بحبیبها الزنجی وجلده آمام عینیها حتی 
فارق الحياة ۰۰ فطوت ضلوعها على نية مبيتة للانتقام منه » 
وذات يوم تظاهرت لسیدها بخضوعها لرغباته وضربت له موعدا 
فى کوخها ۰ وهناك آعدت له زنجیا آخر من جنسها ترصد له 
فلم يكد السید يدخل حتی انقض هذا عليه وأوثقه فی عمود ثم 
نهال عليه حلدا بالسیاط ونال المرأة اما تیه اا ین 
تعذیبه ! ۰ وآخیرا خرج التآمران فاضرما النار ة فی الکوخ بمن 
فيه وهاما على وجهيهما فی الاحراش , فرارا من العدالة ے نة 
آشهر كاملة ء قتل فی نهایتها العبد فى معركة بینما التقطتها 
هی سفينه عابرة حملتها الى جزر الارتنيك ء حيث التحقت 
بخدمة والد لیدیا ء وکانت هذه طفلة حديثة الولادة فتولت 
از نجية ارضاعها وتربیتها عوضا عن مولودها - ثمرة صلتها 


بالز نجی - الذی ولد میتا ! 

قصتها حر عافت اه 
قوتها : « الق معك با بر 

فا مرةة القوبة لا تبکی » بل 
تنتقم ! » ۰۰ ثم اوت ال‌فراشها 
تفکر فى القصة التی سمعتها۰ 
وحین استیقظت فی الصیاح ء 
شاحبة الوحه » ذابلة العینین » 
كانت قصة الز نحية قد سطرت 
فی وعیها باحرف من نار ۰۰ 
ومنذ ذلك البوم بدات تبیت 
ق‌ضمیرها خطة حكمة للانتقام! 


جورج اونيه ۷ 

۾ فى الیوم التالى آقبل « ريمون بلوارنیه » لز بارة البيت 
بعد عودته من میدان القتال فاستقبلته خطیبته مرحبه فى حرأة . 
- کان شیئا لم يحدث ! - بینما هی قد آضمرت له حقدا اسود 
لم تكن تکشف عنه الغطاء الا حين تخلو الى خادمتها الزنجية 
فیدور بیتهما مثل هذا الحدیت : 

۔۔ لقد حطم مستقبل ء وسوف يدفع ثمن فعلته غالیا ! 

- لا تنسی با سیدتی ان خطيبك غنی موفور الثراء ۰۰ 

وھ جیرانی » كان بدوره غنیا» و کنت سأصبح ہم ركيزة»! 

- دعى الوتی وشأنهم یا سیدتی وفکری فی ی 

- لقد أحكمت خطتی ٠‏ وبدلا من أن آتزوج بدافع الحپ ء 
ساتزوج ات رس ۰ وسیحس هذا الرحل باأظافری تنفد 

وبینما كانت « لیدیا » تبیت نیتها هكذا عل 8 ره 
الاخری « تيريز » - تطوی قلبها على تضحیتها النبه 
وتعاود التفکیر فی حلمها القديم ان نيد الدنجا ۳ 
دير !۰۰ وذات مساء آعلنت مدام سان موريس لابنتها وخطيبها 
ما خاساتها به تیر یز فی هذا الصدد » وأضافت الها حاولت 
اقناعها بنیذ مشروعها فلم تقتنع ۰۰۱۱ فقالت الفاجرة لیدیا معلقة 
فی هدوء عجیب : 

ے انها تحسن صنما" ۰۰ فلقد خلقت للرهببة ؛ 
آما ريمون فصمت ولم يئيس يحرف ۲۰۰ 


الق اشای 


ي وذهيت تيريز الى الدیں ٠‏ 

وتزوجت ليديا من ريمون دی بلوارنيه ! 

وانقضى عام ۰ كان كل يوم منه يزيد ريمون تعلقا بزوجته 
اماکرۃ ء وعمى عن ادراك نوایاما! لم يكن الغبی يفكر الا براسهاء 
آو یری الا دعيتيها . أو يعيشش الا بها ولها ! أما هی فقد صارت 


۱34۸ عندما تحقد اکراة 


تعرف فی الجنمعات الباريسية بلقب « الکونتة دی بلوار نیه » . 
ولم تكن تظهر فى مجتمع الا ویحدث جمالها وآناقتها دویا فى 
الکان » وتروح آنظار العجبین تتقاذفها فى شغف ۰۰ وکان فى 
مقدمة هؤلاء العحبین : الال الكبير « صموثیل رن « “< 
الذى صادفها مرة فى داد الاوبرا ثيل زواجها , > كما سلشا 
ثم المركيز الشاب « موريس دی دوکیبر » ائذی آلح عليه 

ليلتئد ان بقدمه الیها فى مقصورتها ! 

وقد وجد « برنهایسر » السپیل منهدا لتقربه ال لیدیا من 
اختیر هديرا لش کة مالية ضخمة ساهم فیها کل صحاب اللایین 
فی فرنسا وأطلقوا عليها 1 علبها « الکونتوار فرانسیه » . فقد كانت 
ليدنا بحكم جشعها > حريصة على استغلال ثروة زوجها فى کل 
باب تأمل أن يعود عليها منه ربح وفير ۰۰ فانتهز برنهایمر 
فرصة صلته القدیمه بأسرة تیر یز وريمون وراح يحاول التسلل 
رو اندها عن سر و N‏ 
علیها وعلى زوجها أرباحا طائلة ٠‏ 

وطيلة الوقت گان بينتهز الفرصة فيحاول أن يدرس نفسية 
ليديا قد مت ارد ہہت ے ل٭سلعشےم 
وسر ہے حياة الدير والرهبنه ء وهی ما تزال فى ربيع 
شبابها ۰۰ و کان قد زار تیریز ذات يوم فی الدیر واستخدم 
کل دما کی تق هلها علق ای اسان يلق کو عل ارقف٢‏ 
لکنه باء من محاولته بالفشل > فقد آصرت الفتاة على آنها اختارت 
هذا السبیل استجابة منها ليل شخمی متاصل فى نفسها ۰۰۱ 
لكنه وهو بودعها رای عيتيها تغرورقان دالدموع ء فانصرف وقد 
قوی عنده الشك فی أن یکون الباعث لها على دخول الدیر هو 
حبها ربمون وایثاره لیدیا علیها ؛ 

آما ربمون ۰ وقد فقد بلغ من حبه الساذج الاعمی للیدیا آن 
ضاعف من اغداق الال عليها بلا حساب ء واشباع شهوتها ال 
الانفاق والبذخ فى اسراف جنونی۰۰ حتی لقد اضطرت آمها آخر 


جورج أونيه ۹ 


الامر الى مطالبته بكف يده بعض الشیء ء وايقافها عند حدها بعد 
أن استفحل الامر ۰۰ لكن الشهور توالت والتعس مشفق من 
معاتحتھا فى هذا الشأن !۰۰ وحين تذرع بشجاعته أجيرا 
وفاتحها فى الامر ۰ محذرا اياها من عواقب اسرافها الاهوج الذى 
فد يزعزع مركزه المالى ويقوده الى الافلاس ء أدارت دفة الحديث 
مقترحة عليه أن يشارك برنهايمر فى مضارباته بالبورصة !۰۰ 
وما زالت به حتى زج بنفسه فى هذا السبيل ء وريج منه 
بالععل مبالغ طائلة ء كما ربحت هی مثلها ۰۰ غير انها لخبث 
طویتها كانت تدخر کل ما تریح وتمعن فى انفاق آرباح زوجها ! 

ذلك ان خطة الانتقام - الذی لم تغب فکرته عن ذهنها یوما 
واحدا ! ۔۔ كانت تنقسم الى شعبتین : الاولی أن نقود زوجها 
الى الافلاس ۰۰ والثانية أن تقضی بعد ذلك على حياته . بأن توقع 
الاب الاجن ال رکیز دی روکییر فی شرك غرامها » وتدخل فی 
روعه ان زوجها هو الحائل الوحید بينهما 2 وتظل به تراوده 
عن نفسها حتى يجن بها حبا ۰۰ وتصل رائحة الفضيحة ال 
الزوج فيتبارز مع روكيير ‏ الذی كان مشهورا بأنه من أمهر 
الرماة وأقدر لاعبى السيف  !‏ فيلقى ريمون حتقه على يديه ۰۰ 
ء بذلك يسدل الستار على عذہ الأساة الروعة ۸ 

وئم تكن لیدیا تتصور حين بدأت تغسازل ال رکیز روكيير 
وتشجعه على مفازلتها ء إن ما تحسبه لعبا سوف ينقلب جدا فى 
يوم من الابام ؛ وهکذا ظلت تلعب بالنار حتى احرقت أصابعها » 
وتدحرجت رویدا رویدا حتی استسلمت تلشاب وغدت خليلته! 
۰ واتخذ روکییر للقائها مسکنا خاصا فی شارع « لوبيك » ء 
صارا یلتقیان فيه بمنجاة من العیون ۰۰ لکن الحظور وقع ذات 
يوم » حين لمح « برنهایمر » وهو مار بعربته فى شارع لوبيك ء 
امرأة نتسبه لیدیا خارجة من آحد النازل وقد أسدلت على وجهها 
قناعا ۰۰۲ فتقاذفته الهواحس وعصفت بقلبه الغيرة » فهرع من 
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وال مات مھ ار مه لاصیا عانت تن 
فی شارغ لوبيك ۰۰۱٩‏ لکن الاکرة أنكرت قى جرأة ذهابها ال 
مہ ومع ذلك فان انكارها سید ومن را 
الحقيقة مهما کلفه الامر ۰۰ وهکذا بادر فى صبیحة اليوم التال 
الى استدعاء سکرتبره الخاص - وکان فضولیا مفامرا - و تبسط 
معه فی الحدیت . حتی علم هنه أن للمركيز دی رو کییر هسکنا 
خاصا فى شارع لوبيك يلقى فيه احدی عشیقاته » وقد وقف 
السکرتیر على هذه الحقيقة مصادفة من صديقة له تقطن السکن 
المواجه لذلك الوكر ؟ ٠٠‏ فلم يكد م بروتهایمر » يسمع هذه 
التفصیلات حتى کلف سكر تيره باغراء صديقته علىمراقبة السکن 
ومعرفة شخصية العشيقة ومواعيد ترددها عليه ۰۰ الخ 

آما لیدیا فان استجواب برنهايمر لها يشان ترددها على دلك 
المسكن قد أقنعها بضرورة تغييره فوراء فأخطرت عشيقها بأنها 
تود رؤيته فى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التالى لامر هام 
٠٠‏ وبادر هذا فأرسل خادمته الى المسكن قبل هذا الوعد بوقت 
كاف کی تعد العدة للقاء۰۰ وعرفت صديقة السکر تير من حضور 
الخادمة انه تمهيد للقاء جديد فأخطرت صديقها ء الذي آخطر 
. رئيسه بالامر ۰۰ وھکذا لم تكد ليديا تصل الى مواجهة باب 
مسکن عشيقها حتی فتح باب الشقة الملاصقة على حين غرة وبرز 
مته رجل أمسك بيدها وجذبھا الى الداخل ثم أغلق عليها الاب 
فی‌طرفة عين : واذا ليديا وجها لوجه آمام۰۰ صموئیل برنهایمر! 

وعقدت المفاجأة لسانها لحظات ۰۰ ثم دار بين الائنین حددث 
باحت اثناءم للرجل بكر اهيتها الشدیدة لزوحها ! وآثناء الحد بت 
سالها الال الكبير ء دون قصد : تخیلی ان زوحك کان مکانی 
الآن ؟ ماذا کان بحدث ؟ » 

كان یصفی حسابه الآن مع رو کر ! 

وهنا خیل ال برنهایمر انه لا بری آمامه لیدیا الفاتنة التی 


حورج آونسه "۱۷ 


me‏ يهم بها الى ترجة الجنون ٠ ٠‏ وإنها بری أمامه هاردا من 
حك ! انها تدیر خطة محکمة لتقتل الزوج بيسسد 
العشیق ۰۰۰ فيا تلهول ! 

وغل اتى انمرآٹھا عار رار أن بت انرك من 
أطرافها > فمضى من فوره ال مقابلة تیریز فى الدير . حيث طلب 
اليها أن تصلى من أجل « ريمون » » فان بيته مهدد بالخراب !۰۰ 
فلما استوضحته جلية الامر صارحها بان لمديا تدبر خطة لاغتيال 
زوجها ! واذ ذاك أفلتت من تيريز هذه العبارة : « ويل للتعسة 

٠‏ انها تريد أن تثار « للآخر ! » ٠٠‏ لکن تيريز تنيهت لخطورة 
تقر سا نان إن دنه مق ال ما اتور 
سلامه ریمون* ۰ فخرح الال الگییں من الدیر وهو يسائل نفسه: 
« ان لیدیا تبغی اغتبال زوجها تارا للاخر ٠ ٠‏ فمن هو عذا 
« الآخرء ؟ » 
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©» قبل هذه الحوادث كان برنهایمر قد شعر بان بعض الایدی العیسسه 
نتلاعب باسهم شركة « الكونتوار فرانسيه » تلاعبا قد يعرضه هو للمستولية 
القانونية بصفته مديرها > فلما عجز عن كبح جماح التلاعبین قدم استقالتسه 
من ادارة الشركة , فقبلت استقالته فورا ۰۰ ولماكانت لیدیا وریمون من‌الساهمین 
فى الشركة بمبالغ طائلة فقد دای أن واجب الوفاء بقتضیه ان يحذرهها من 
الخطر الحق بهما کی بتداركا ثروتهما قبل ضیاعها ۰۰ فمفى الى لديا 
وصارحها بااوقف ثم نصحها بان تييع وزوجها اسهمهما فى الشركة اللمساء 
ارتفاعها الؤقت الصطنم » الذى سيعقبه انهیار مخيف +٠١!‏ لکن ليديا . تنفیدا 
لخطتها اجهلمية ل اكنفت ببيع أسهمها الخاصة ثم عمدت الى تزییف رسالة 
برنهابمر الى ژوجها فعكستها . قائلة له ان الرجل پٹصعه بعدم بیع آمسسهمه 
بابة حال 11 
حدت ذلك قبل أن يكتشف برنهایمر حقيقة ليديا ويضبطها امام مبسسكن 
روكيير ۰۰ فلما الكشفت له حقيقتها وبدرت من تیریز تلك الاشارة القتضمة 
ال ٠‏ الاآخر » > درل ان خطرا شديد1 يحدق بريمون . فعرج عليه واستضر 
منه عم اذا كانت زوجته قد ابلفته نصيحتة له بیع اسهمه ؟ وكم كانت 


۱۷ عندما تحقد الراة 


دهشة الطرفن حين صرح الشاب بان زوجته قد آفهمته العکس تماما ۰۰۱ وانه 
فد اشتری بالفعل مزیدا من آسهم الشركة . بدلا من أن يميم ماعنده منوا نے 
۔ وهل اصبحت هذه الاجراءات نهائية ؟ 

- نعم , فقد وقعتها بالفمل ! 

وهنا غير برنهایمر محری الحديث عامدا فحدث ريمون عن مقابلته الاخيرة 
لتبريز . وعن اهتمامها بامره وعطفها عليه ۰۰ الخ - فلما خرج اكالى لم بملك 
ريمون نفسه من القارنة بن تیریز ولیدیا ۰۰ واسترجم فى ذهثه احداث الافی 
واخاضر فراح یربط بینها و «يولف. احدها على الااخر ۰۰ ثم امتطی جواده 
وخرج لیرتاض قلیلا . فصادق زمبلا اعد له نبا الكارثة الالية التی اصابت 
الشركة ۰۰ اذن فقد دق على راسه اقوس اراب . وکانت زوجتسه هی 
السبب ۰۰۱ واذا هو بلوی عنق جواده نم یدفعه بسرعة جنونية فى الطريق الى 
مبزله . فقد ارنسمت فی ذهنه علامات استفهام كثيرة وكبيرة کان بريد اخواب 
عليها فى الخال ۰۰ فلما وصل اندفع ال مخدع زوجته کالسھم > فوجدها اعام 
عكتبها الصغير منهمكة فى الكتابة ۰۰ فلما راته اضطربت واسقطت الورقة التی 
كانت تکتبها فی الدرج ء لکنه بحركة قوبة نحاها جانبا واختطف الورقة ٠٠‏ 
فاذ١ا‏ هی تصیح کالکلب الس‌مور وتحاول انتزاع الورفة من بده ۰۰۱ لكله تجاعل 
مراخها وتوسلاتها وشرع بقرا فيها هذه البرقية : « یاحبیبی موريس ۰۰ ان 
اللفم الذى احکمنا تعبئته ووضعه قد انفجر الاآن ۰۰ فقد افاس الکونتوار ۰۰ 
وبحب أن ارالك فى اخال ! » « لیدیا » 
أمسك ريمون بليديا من كتفيها ودفعها بقوة وحشية . ثم اضاف وقبضتاه 

الحديديتان تکادان تشطرانها شطرین : ` 

- لیس الجال مجال کلام الاآن بل مجال اعتراف ۰۰ هن عو موريس 
عذ؛ ؟ هل هو ال رکیز روکییر ؟ 

لهم 1 

ب انك فى هله اكرة عشيقة روكيير . واما فى الرة الساقة فقد كنت عشيقة 
جیرانی 1 اليس كذلك + 

- نعم 1 

- والاان اجیبینی : مادمت تکرهیئنی ال هذا الد فلماذا قبلت الزواج منی ؟ 

- تزوجتك کی آثار للرجل الذى احیبته ء واللی فتفته بيدك الاثمة ۰۰ وها 
حلمی قد تحقق : فلقد قدتك ال الخراب . ثم خنتكك ۰۰ وسوف یتم انتقساهی 


جورج اوتيه ۱۷۴ 


حن بهم‌عك زوکییر ۰۰ هذا اذا واجهته ولم تكن رعدیدا ! 

- لقد فتلت عشيقك الاول » وساقتل الثانی ۰۰۱ وبهله الناسبة دعینی اقدم 
البك الدئیل على انك لاتعشقین غير الاندال : اليك الاقرار الذی سحل فيه 
جبرانی على نفسه أنه كاذب مختلق فی کل ماروی . کی بتجنب البارزة ؛ 

كاذب ٠٠:‏ كاذب 5 

- وهل تعلمين ياقاجرة ان عشيقك التببل الباسل كان متزوجا 4 

- كاذب !۰۰ كاذب : 

وانطلقت من الغرفة کالصاروخج او کالحنونة . وبعد حين عرف آنها اخلت 
کل ما استطاعت حمله من حلیها وآموالها . واختفت ۰۰1 فقال ربمون معلقا + 
۔ لقد آحسنت صنما بالقرار ۰۰ ان عدد الداعرات قي الدنبا سوف يزيد بقرارها 
واحدة ٠+!‏ والاان . الى رو کسر ؟ , 
- ۷ 

© وتبارز ائفریمان > فسقط روکییر صريها . بینما آصیب ربمون بجصرح 
خطير . رای الاطباء معه ضرورة توفير ممرضة خاصة للسهر على راحة اگریج۰۰ 
فانطتق برنهایمر ال الدیر وعاد وبصحبته «تبریز» . فان التی تهرع لنجهة 
الغرباء لا تضن بالنجدة على حبیبها ! 

واجتاز ريمون مرحلة الخطر بسلام . 

دم زف اليه «برنهایمر » شری مضارته 
باسمه فى .البور هة عل النزول » 

واسترداده له جميع آمواله التى كان قد 
خسرها !۰۰ وحين اعربت تیریز عن 
دغبتها فى العودة الى الدیر قال لیا 
برنهايمر : « وخالتك السكيئة ؟ ان 
وجودك بجوارها کی عنتھا القاسية لهسو 
العزاء الوحيد لنفسها اخزيئة وقلبهسا 
الكسير . بعد أن برآت من ابتتها الضالة 


۷ عندما تحقد الراة 


وقطعت كل صلة بها 1 ۰ ۰۰ ومازال الرجلان بها حتی قبلت اليقاء . فان‌طبیعتها 
السمحة كانت اسخی من ان ترفض آی عمل من شانه اسعاد الا"خرین ! 

اما دیمون ء الذی كان زواجه من‌لیدیا مازال قائما - لاانفصام له ؛ - یفرق 
بینه وبين تیریز بحائل لا فكاك منه - فقد شد رحاله بمجرد شفائه ال حیث داح 
يجوب البلاد فى رحلات طويلة > عساه یسی ماصادفه من محن واهوال ۰۰ 

وذات. یوم » وهو فى لندن ء غاد الى بیته من رحلة صید ء لبحد فی‌انتظاره 
خطابا من برنهایمر مصحوبا بقصاصة من صحيفة ايطالية جاء فیها : «ان الفاتنة 
الفرلسية التى كانت ملء عیون واسماع اهل نابوق طيلة العامين الاخیرین قد 
اصیبت بحمی التیفوئید فقضت نحيها ء برغم العناية الفانقة التى بذلها لها 
الطب ۰۰۱ اما خادمتها الزنجية التى كانت لاتفارقها دقيقة واحدة ء والتی ربتها 
وارضعتها ء فانها لم تحتمل الصدمة ۰۰ فوجدت فى صبيحة الیوم التالى بجوار 
نعش سیدتها ۰ حثة هامدة 1 » 

انتفقی بدن ريمون دی تلاوة هذه القصاصة . فلها افاق تذکر أنه لم يقرا 
خطاب برنهابمر ء فنشره امام ناظربه وقرا فيه : « والان باصدیقی . ألا ترى 
ان مدة غيابك قد طالت اکثر هما يجب :۰۰ وانك مطالب امام الله باصلاح 
الاخطا. الجسيمة التی تحملت تبریژ عبٹھا بغير ذنب ولا جريرة ؟ فاذ! كانت فى 
الدنيا عدالة فان هذه الفتاة القديسة يجب أن تعوض عما بذلت من ذات روحها 
وماتحملت ۰۰ وانت الوحبد الذى یمکنك أن تعوضها وتجبر کسر جناحم! 
الهیض ۰۰۱ تقد قلت گی مر انك مررت بجوار بنبوع السعادة ولكنك لم تره » 
فلماذا لاتعود اليه الاآن وقد أصبح فى عتناول بدك ۰۰۹ اذا فررت العودة فاکتب 
ال كلمة واحدة آفهم منها ماعوئت عليه ء وحينئذ ساعرف كيف أعبد لك الطريق 
فیما يتصل ب «تيريز» ۰۰ والا ء فالوداع ۰۰ الى غير رجعة !1 » 

غاص ربمون فى تفكير عمیق ء ومرت آماهه صور المافى البشعة با کملها : 
كيديا , وشرها ء واعمالها , وحقدها ء وهربها . وخيانتها ۰۰ فخیل اليه أن 
الدم مايزال ينزف هن قلبه وبنبجس من جروحه ۰۰ ثم رای أمامه وجه تیربز 
الجميل ء الهادىء ء الوادع ء وابتسامتها اخاوة ۰۰ وأحس بنقانقلبها الطهور 1۰۰ 

فلما مرت آمامه الصورتان ابقن آن السماء قد عفت عنه ء ومدت اليه بد 
| الفوث لننتضله من الوهدة التی تردی فيها ۰۰ فنهض واقفا وقد اعاد اليه الامل 
قوته وشبايه . وكتب الى برنهایمر برقبة لانحتوى على غير هاتين الكلمتين : 

( آنی قادم ؟ )) 


فیلییس اوبنهايم o‏ 


ر بقية المنشور ص ۱٢١‏ ) 
مس تحشر الروج اافجوع متخاملا على 

سر یم مس و ی مده يوم التحقيق 
«بیللینجهام» فى «کافیه دو باری» © والذی اكدت 1+ 
انها لمحت وحهه فى نافذه تلك الحانه .. وکان واحما » تزخر 
سس درو سی شید ہی سد سو و و 9 

واذ بس القاضی منه ٤‏ تحول الى «آنسون» فساله 
على حين غر 

- 0 تذكرت العنوان الدی نزلت فيه فى «مرسيليا» 

ورفع الرجل بصره فى وجومه المعتاد » ثم قال : 

ب لا استطيع أن اتذكر ۰ : ريما تعر فت عليه لو رأيته !.. 
لقد الهتنى الفجيعة فى قریبی عن ان اعنی بتعر ف اسم الكان. . 

ومااسم ذلك القريب با «بيير آنسون» ..؟ 

وتردد الرجل .. وف اللحظة التى اوشك ان يتكلم فيهاء 
عاج ااي 
انك قتلت زوجتان فی ساعة مبكرة من صباع يوم الانسين ؛ 
واستوليت على مالها » فدفعت الى الفتى الابله بمہلغ زھید 
كيبتاع ثوبا جدیدا » وبلهو یوما فی « مونت كارلو» ۰۰ ثم 
اسرعت بالمال الى «نیس» لتنفرد به مع عشيقتك » بعد ان 
احكمت شباك الشيهات حول هذا الابله المسكين ۰.1 

و قفز الرجل فى مكانه مدعورا وقد احتقنت عيثاه ؛ 
وامتقع وجهه .. پینما صا القاضی : 

س ادعو! هذه المرأة !.. 

وتطلع «انسون» نحو الباب .. وق اللحظة التالية بدت 


۱۷۹ حانة السرعب 
أمرأة بين ن اثشين من رحال الشرطة ۰ وانبعثت صرخه مروعة 
فی الکان ٠٠‏ واتجه صر «ماديلون» نحو ققص الاتهام ۰۰ كان 
الغتی سدو مسمراق مکانه » وقد علق بصره بالمرآة التى اقبلت. 
وانحابت عنه غفلته » واومض الذعر فى عينيه .. وصاح فره 
اخری : «أمى 5 ۰۰ 

مفتاح المسرعة ! 
٠‏ + قال القافی وهو بجلسن الى « مستر بیللینجهام » 
و «مادیلون» عقب المحاكمة - 
١‏ أن الاسی العائلية ليست نادرة بين طبقاتنا الریفیة 
الوضيعة .. ولكن الغريب حقا ی هذه المأساة » ان «سيير 
أنسون» كان بحب شعیقتن ف آن واحد ۰۰ وقد آثر ان 
بتزوج من کبراھما ؛ لانها كانت ارملة ورئت عن زوجها السابق, 
مالا .. ولكنه ظل على علاقته بالصغرى فى الخفاء .. وکان 
الفتی السکین ثمرة هذه العلاقة : وقد حاولت امه ان تتخلص 
منه » ولکن «انسون » فى لحظة من اللحظات التی سرت الر حمة 
فیها الى قلبه » انتزعه منها . . فکفلته زوحته » دون أن تدری 
اکثر من انه ثمرة علاقة فاسدة بین آختها و شخص غرب !. 
وکان «آنسون» بتردد على عشيقته کل شهر ق «نیس" . 
وهما بعللان التفس يموت الزوجة کی يرثا مالها .. ولکسن 
الزوحة لم تمت !.. واکثر من هذا » ان احوال «آنسون» 
ساءت » اذ نشب الشب فى النطقة التی آقام فيها اطانه . 
فتحول عمال قطع الخشب عنها . .. وکان الفتی فی هذه الائناء 
قد كبر » وبدا أنه ابله لا امل فيه » ولا خوف مته .۰ وبقية 
القصة لا تحتاج الى شرح . على أن ہیر آنسون» اثبت انه 
دا فقو ان رسد مه بين از سی + نع حدما شا 
وانا لد بنون حقا للا نسه ماديلون ومستر بیللنجهام. قهما اللذان 
آرشدانا ال القاتل الحقیقی 23 جس e‏ بروج 
ضحية غدر آمه وعشیقها ! 


یاد اددام بر لضصرح فلز ارما یا ی کک 
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العدد القادم : اول اعداد کتابی المتازة ۰۰ ممتاز فى مادته 


ومظهره - یباع بعشرة قروش ۰۰ لکنه بساوی أضعاقا ؛ 


كناك 


اسان عشر 


۰ ووخ الراقم میں بعل مقرماي ۱.. عرت 
ات لیل ضی2 س همه مصاع ف بلرة رة 
- قبل ا موعر الزى جرد ته سی ے فوصت 
رزوی ہیں درا رمل عرس 1 سے اعضار النارگ 
الزی سردد عليه ۱ ۱ 

« ويام أن : نیا ۔ بامضات الستشاست - 
عنن الصرمة التىأصابتى, ف تا .. فكلا 
دمع » ام تیم اه تفع الط نی 
زو کلب الزدع ا مشرويع میں بعش یام انه 
دونه ای أظلرا مقفم » ورمرانه 
گر امامت أن تس ره بمب 
طس عوج ضر ۔۔ 


( من دة ۷ ا الیل" ارگ دو 7 


